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فیھ مباركاً طیباً كثیراً اللھم لك الحمد حمداً 

الحمد كما ینبغي لجلال وجھك وعظیم سلطانك ولك ولك
الشكر 

یارب على ما أنعمت علینا من قوة وصبر

لإنھاء ھذا العمل

بن یغزر "ثم نتوجھ بالشكر الجزیل إلى الأستاذ المشرف 
ق ولم یبخل حفظھ الله ورعاه، الذي سھل علینا الطری" أحمد

علینا یوماً بوقتھ وجھده وعلمھ فوجھنا حین الأخطاء وشجعنا 
.حین الصواب وكان لنا نعم المشرف والأستاذ الموجھ

الذین كما نتوجھ بجزیل الشكر إلى كل الأساتذة والأستاذات 
بذلوا كل جھودھم حتى صرنا في ھذا المكان، وإلى كل من 

ساعدنا من قریب وبعید لك كل الاحترام والتقدیر 

وفي الأخیر نتمنى أن ینال عملنا المتواضع

رضاً وقبولاً حسناً  



أونجازه من قریب إكل من ساعدني في إلىهدي هذا العمل المتواضع أ
من بعید 

افقتني طوال مشواري الدراسي بدعائها ر من إلىهدي هذا العمل أ
نجاحاتيإلىالحبیبة التي كانت الدافع "أمي"إلىصیحتها الغالیة، نو 

جل أما تعب من الغالي رحمه االله  الذي لطال"أبي"روح إلىهدیه أكما 
رحمه االله وجعل الجنة مستقرهما"عباس"أخيوالى روح ،إرضائنا

، عبد االله، عبد القادر الأعزاءإخوتيكل إلىهدي ثمرة جهدي هذا أكما 
"وحمیدةفتیحةمریم"حبیباتيوف، والى ؤ عبد الرِ أخيمحمد، كمال، وابن 

وزملائي في الدراسة الذین وسعتهم ذاكرتي ولم تسعهم زمیلاتيكافة إلى
.مذكرتي



التي لطالما ،رحمها االله" عائشة"روح والدتي الغالیة إلىهدي هذا العمل أ
.ترى ثمرة جهدها وتعبهاأنانتظرت 

عمره وماله أفنىالذي إلى،إلى من كان قدوتي ورفیقي في مشواري
في عمرهوأطالحفظه االله "عبد القادر"لأجل راحتنا والدي الكریموصحته  .

حتى تنیر لنا الدربأميمشعل أمسكتالتي " هبةأم"خالتي إلى
بر معي وساندني حتى انتهى عملي الذي ص" عبد االله"زوجي الغاليإلى

"، عزالدین، منیرعبد الكریم"إخوتيإلى
"هبة،إیمانوردیة، "أخواتيإلى

"هجیرة، نادیة، فاطمة" صدیقاتي ورفیقات دربي إلى
"أمینة "أیاميفیقة إلى زمیلتي ور 

"فتیحة، حسیبة، فاطمة الزهراء" إلى
هدي هذا العمل المتواضعأكل من یعرفني إلى
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ملخص المذكرة                                                                                            

وفیها بد القادر في بلاد الشام ،عالأمیرتناولنا في موضوعنا نشاطات واهتمامات 
، ومجيء قرار م1847بفرنسا سنة وأسرهعبد القادر للجزائر الأمیرادرة تحدثنا عن مغ

القسطنطینیة إلىعنه مع تولي لویس نابلیون الثالث عرش فرنسا، ومن ثم توجهه الإفراج
.الأسبابمن مدینة بروسة مستقر له لكن سرعان ما غادرها لمجموعة من اتخذأین

سنة كان له فیها اهتمامات 27بدمشق مدة وأقامفي الشام، عبد القادرالأمیراستقر 
التي شهدها الأحداثونشاطات مختلفة مما جعله یكون عضوا فاعلا في المنطقة من خلال 

لیخلف اهتمامه بالجانب العلمي والتعلیمي،إلىفةإضام1860هناك ومنها فتنة دمشق 
.جدیدةوأهدافأفكارنتاجات فكریة ساهمت في بلورة إ

Abstract

We have seen en our project the activities and interests of lemir
Abd-el-Kader in the middle east, he was arrested in 1847 in France,
but he was soon released after the arrival of napoleon  3 ,emir left to
turkey where he stayed only for a short period of time, and then left it
for some reasons.

He installed in Syria again, and stayed in Damascus for 27 years
he had various interests and activities, he became well-known
activist and personality in the region, for example the crisis of
Damascus in 1860,he was much interested in both scientific and
educational fields thus, his ideas and doctrine became more obvious
and prosperous.
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مقاومته بعبد القادر الجزائري،الأمیرتاریخ م الكثیر من الباحثین والدارسین لاهت
دراستهم هذه على الجانب السیاسي والعسكري لمقاومته في فركزواللاستعمار الفرنسي، 

ت كبیرة جعلإنجازاتقق فیها الأمیر ، ح)م1847-م1832(من امتدتالجزائر التي 
.ومكانتهالفرنسیین یعترفون بقوته

في الأمیرلمقاومة ما اهتمت بالجانب العسكري والسیاسيرهذه الدراسات بقدإن
لم تنتهالأمیرفمقاومة م،1847وانجازاته في المنفى بعد أعمالهأهملتما ربقدالجزائر

بفرنسا أسرهأثناءسواء حلّ،بل استمرت أینمام،1847المشروط في دیسمبر "باستسلامه"
الأمیرحیث انتقل أو في دمشق بسوریا،بتركیابروسةسراحه واستقراره في إطلاقعد أو ب

فكر عمیقین، ومعرفة قویة في بذلك رجل علم و فأصبحمرحلة القلم،إلىمن مرحلة السیف 
فحقق بذلك انتصارات فكریة وعلمیة في مختلف قضایا عصره،آراءعلوم الدین والدنیا، وله 

.سكریة والسیاسیة بالجزائرنجازاته العإتضاهي 

القادر على التعامل مع متطلبات نموذجا للعالم العربي المسلم المثقف،الأمیرأصبح
.التسامح والتعاون وتقبل الأخرإطاروالتعایش مع مختلف الطوائف والثقافات في عصره،

في الفترة الشامبالأمیر عبد القادرمامات لتي سنقدمها تدور حول نشاطات واهتو الدراسة ا
.م1883إلىم 1847الممتدة من 

:حدود الموضوع

منفاه إلىونقله عبد القادرالأمیرسر أیخ وهو تار م،1847الموضوع بتاریخ یبدأ
الأمیروهي السنة التي توفي فیها م،1883وتنتهي الدراسة في سنة الشام،إلىبفرنسا ثم 

.قائعوالو بالأحداثبدمشق بعد مسیرة حافلة 
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: همیة الموضوعأ

إذ،لشامفي االأمیر عبد القادرفي محاولة التعریف بنشاط هذا الموضوعأهمیةن مكت
الفترة التي أمابإسهابالكتابات تتحدث عن فترة مقاومته للاستعمار في الجزائر معظمأن

القضایا أهملجة من الدراسة وبهذا سنحاول معااضیقاً حیز تأخذنحاول دراستها فهي دائما 
.خلال تواجده بالمنفى عامة وبدمشق خاصةالأمیرحول أثیرتالتي 

:دوافع اختیار الموضوع

یكون ناتجا عن عدة ،هما كانت درجتهاماختیار موضوع ما لرسالة الجامعة أنلاشك 
واختیارنا لموضوع ته یستقر على موضوع معین،أثرت في صاحب الموضوع وجعلعوامل،

:إلىم یعود 1883إلىم 1847عبد القادر في دمشق من الأمیرمامات ونشاطات اهت"

: دوافع ذاتیة

سیاسة التجنیس "وهوعد موضوع أولي كنا نرغب في معالجتهبهذاناجاء اختیار : أولا
ه  جاء هذا الاختیار، لكن نظرا للدراسات العدیدة حول"م1847-1865الفرنسي في الجزائر 

الأستاذ المشرف ثم اقتناع منا بأنه الموضوع الأفضل للدراسة، خاصة أولا بتشجیع من 
لغوص في خبایاها لالتي دفعتنا الأمیر،اسمر إلى القضایا الكبیرة التي اقترن بها ظبالن

.الكثیرة

شخصیة الأمیر من الشخصیات التي كبرنا على سماع بطولاتها وأعمالها منذ بدایات : ثانیا
إلا العمل على التعمق في معارفنا الأولى بدراسة جادة ومستفیضة حتى دراستنا فما كان منا 

نكون قد أعطینا هذا الرمز حقه من المعرفة والدراسة، وأرضینا فضولنا حول فترة ما بعد 
.المقاومة والتي كانت غامضة عنا
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:دوافع موضوعیة

نشاط الأمیر محاولة إزالة بعض الغموض عن القضایا الشائكة، التي طرحت حول: أولا
.وأعماله في المشرق، خاصة منها المتعلقة بعلاقته مع الفرنسیین بعد نفیه

إبعاد الشبهات والأكاذیب التي نسبت للأمیر سواء من الفرنسیین أو العرب الناقمین : ثانیا
.على مكانته وإنجازاته الكبیرة

ته والذي برز خاصة خلال التعریف بالجانب الإنساني الذي تمیز به الأمیر طیلة حیا: ثالثا
رة شاملة حول الانجازات والأعمال العدیدة للأمیر في ظإعطاء ناستقراره بدمشق ومحاولة

.بلاد الشام

:الدراسات السابقة

تهتم عبد القادر والتي  اطلعنا علیهاالأمیرتدور حول الدراسات التيمعظمكانت 
عبد الأمیرالبعد الروحي لمقاومة "مذكرة نجد هانومكقائد مقاومة في الجزائر،الأمیربتاریخ

،النشأةمن الأمیروالتي تناولت شخصیة ،بجامعة الجزائرلعائشة بن ساعد "القادر الجزائري
رغم ما تناولته في،الأمیرندومفهوم الجهاد والبیعة والشورى عالأدبيإنتاجهإلىإضافة

في الحدیث عن بعض إلام1847جاءت بعد أنها لم تتطرق للمرحلة التي إلاموضوعها
ن كانت بعیدة نوعا ما عن إ الدراسة الثانیة التي اطلعنا علیها و أماوالفكري،الأدبيإنتاجه
فلسفة"بعنوان أكادیمیةفي دراسة الأمیرتناولت أنهانوع إلاالمن حیث النمط و بحثنامجال 

بكر أبىفرعون حمو بجامعة بلقاید دادإعمن ،"عبد القادر الجزائريالأمیرالاختلاف عند 
لم تقع بین أیدینا المتواضع إطلاعناحسب و أمور عدة إلىالأمیرنظرة تناول فیهابتلمسان،

.دراسة تتناول الموضوع المطروح
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الإشكالیةفي الشام یستدعي منا طرح الأمیرالحدیث عن نشاط واهتمام إن:البحثإشكالیة
:التالیة 

لخدمة المشرق العربي م،1847عبد القادر كرس حیاته منذ الأمیرأنن القول هل یمك
.  على القضیة الجزائریة؟اكان كل اهتمامه منصبأنبعد ،الإنسانیةوالدفاع عن القضایا 

:مما یستوجب طرح التساؤلات التالیة

میر للانتقال من عاصمة العثمانیین نحو الأما هي الدوافع الحقیقیة التي دفعت -1
.بدمشق؟لاستقرارو المشرق 

التي سعت بعض مارة الدولة العربیة في الشام وإمیر مع فكرة تولیته كیف تعامل الأ-2
.طراف لتحقیقها؟الأ

.؟في المنفىالأمیرالتي جاد بها والأدبیةكریة فالالإنتاجاتوالآثارهم أهي ما-3
: خطة العمل

ة وثلاثة فصول وخاتمة ث في مقدمجاء البح
مباحث أربعإلىبد القادر یغادر الجزائر قسمناه عالأمیرجاء بعنوان الأولالفصل 

الإمبراطورفي السجون الفرنسیة ثم لقاءه مع الأمیرسر أتطرقنا فیها للحدیث عن فترة 
م1853(في الفترة منفي تركیا وإطلاق سراحه كما تحدثنا عن فترة إقامتهالثالثنابلیون

.الشام والاستقرار بدمشق إلىبالانتقال الأمیرثم قرار ،)م1855إلى
عبد القادر في الشام فتحنا فیها للأمیرالفصل الثاني الاهتمامات السیاسیة تناولنا في 

الأمیرهذه الفتنة ثم علاقة أثناءالأمیروالدور الذي لعبه م1860الحدیث حول فتنه دمشق 
إلىكما تطرقنا مشروع قناة السویسن مشروع الدولة العربیة وعلاقته بوموقفه م،سونیةبالما
.م1871المقرانيوموقفه من ثورةالمهاجرین الجزائریین ةفي مساعدالأمیردور 
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عبد القادر في الشام للأمیرالاهتمامات التربویة والروحیة والفكریة بعنوان كانالفصل الثالث
ي في تركیا مبالجانب العلالأمیرحول اهتمام الأولتحدثنا في مباحث،فجاء في ثلاث 

بالتصوف والعمل الأمیرالجانب الروحي وعلاقة إلىالثاني فتطرقنا فیه أماوبلاد الشام،
.النثریة والشعریةالأمیروالمبحث الثالث قمنا فیه بقراءة في مجموعة من مؤلفات ،الإنساني

.من البحثعض الاستنتاجات التي خرجنا بهامتضمنة بوكانت الخاتمة 
:مصادر ومراجع البحث

بنفسه مثل كتاب الأمیرألفهامصادر مهمة منها الكتب التي علىفي دراستناعتمدناا
الكتاب إلىإضافةفي حیاته الأمیرألفهاوهي كتب مصدریة ،رسالة إلى الفرنسیین،المواقف

ذ الولادة منالأمیرحیاة إلىالذي تطرق ،لم نقل الوحیدإنالمصادر أهمالذي یعتبر من 
على الرغم والثاني،الأولبجزأیهلابنه محمد بن عبد القادر" تحفة الزائر"یة وفاتهوالى غا

بحیاته كفكرة والمتعلقةالعدید من القضایا  المهمة نه أهملأقراءتنا له لاحظنا خلال أننامن 
أما،الأمیریة أو مشروع الدولة العربیة الذي طرح على الجمعیة الماسونإلىانضمامه 

معظمالذي تناول " عبد القادرالأمیرحیاة "المصدر الثاني فهو كتاب شارل هنري تشرشل 
رغم ما فیه من مبالغة في عدة مواضیع وخاصة الفصل إملاءهمن الأمیرفصول حیاة 

الكولونیل تشرشل إعدادمن وإنماالأمیربإملاءوالذي لم یكن والأخیروالعشرونالرابع
عبد القادر الأمیرفیما یخص المراجع نذكر كتاب أماباعتراف منه ورد في المقدمة،

فرنسیة وحقائق جزائریة للمؤلف محمد الشریف سحلي، وهو مجموعة دراسات حول أساطیر
ب ورغم صغر الكتاأنالمؤرخون الفرنسیون، ویمكن القول به ألحقهامختلف التشویهات التي 

بن ـ الالأمیركتاب حوار مع أما، الآنلحد الأمیرما كتبه الجزائریون عن أفضلحجمه فهو 
عبد القادر الأمیرحواري بین بأسلوبللأمیرعوف فهو ترجمة اقتصادیة اجتماعیة وثقافیة 

عدد من المقالات العلمیة و التي طرحت عن الأمیر،تطرق فیه لمختلف القضایاوالكاتب 
، المصادر، الباحثالأصالةالثقافة، :الثقافیة الصادرة عن عدة مجلات نذكر منها و 

. الأمیرحولوأعمالملتقیات إلىإضافة...البصائر،
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:منهج الدراسة
والوقائع وشرحها الأحداثوذلك بوصف اعتمدنا في دراستنا المنهج الوصفي التحلیلي،

كما تخلل البحث استخدام المنهج المقارن ویظهر والبراهین،الأدلةوتحلیلها بالاعتماد على 
.في المشرقالأمیرمن خلال المقارنة بین الروایات التي تناولت قضایا أحیانا 

:صعوبات البحث
:من بین الصعوبات التي واجهتما في إعداد هذه المذكرة

كنا قد قمنا بدراسةالذي عانینا منه هو تغییر موضوعنا بعد أن الأكبرالمشكل-
الأول، لكن رفض وهو ما أخرنا في الإطلاع أكثر على الموضوع الذي معمقة للبحث

.بین أیدینا
حتى نلم بكل امشكلة ضیق الوقت الذي منح لنا لإعداد العمل، فلم یكن كافی-

في هذا المجال حتى تكون الدراسة المصادر والمراجعونطلع على مختلف الموضوع، 
.شاملة ووافیة

حمد بن یغزر الذي أالأستاذ المشرفثم على إتمام هذا العمل،ونحمده كر االله في الأخیر نش
ونتمنى أن نكون وفقنا في ،نجاز المذكرةلإبنصائحه وتوجیهاته السدیدةوقف معنا وساعدنا 

.التاریخ الواسعحقلمعالجة الموضوع المطروح وأضفنا بصمتنا في 



الأولالفصل 

عبد القادر یغادر الجزائرالأمیر

.في فرنساأسیراً عبد القادر الأمیر: الأولالمبحث 
.عبد القادر ونابلیون الثالثالأمیر: المبحث الثاني
.)م1855-م1853(في تركیاالأمیراستقرار : المبحث الثالث

.الأمیر عبد القادر في بلاد الشام: الرابعالمبحث 
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.أسیرا في فرنساالأمیر عبد القادر: المبحث الأول

.أسر الأمیر عبد القادر:المطلب الأول

بقي فیها مدافعاً ،عشرة سنةةللفرنسیین نحو سبعاستمر الأمیر عبد القادر محارباً 
التي اتحدت معهم ضد الأمیر حیث قام سلطان ب،وسلطات المغر اجماً ضد الفرنسیینومه

)2(.لتسلیم للفرنسیینافاضطر الأمیر ،إلى جهة الصحراءبقطع خط التجائه)1(المغرب

في كتاباً جهز ثم إن الأمیر ،التسلیم للفرنسیینجاء بعد أن تداول الأمیر الرأي مع أعوانه 
بشرط ،یبلغه فیه بنیتهرئیس الجیوش الفرنسیة)Lamoricière()3(ذلك للجنرال لامورسییر

لما ،)5(من حاشیته لیخبر الجنرال بقرارهفبعث رسولاً ،)4(أن یتعهد بنقله إلى حیث یرغب
وصل الخبر للجنرال بادر إلى ورقة طبع علیها ختمه على بیاض وأرسلها مع الرسول 

حاكم )Daumal()7(أرسل إلى الدوق دومالو .)6(وبعث سیفه،لیشترط فیها الأمیر ما یرید

م 1822حكم من ) م1859- 1709/هـ 1276-1204(هو عبد الرحمان بن هشام سلطان الدولة العلویة بالمغرب -)1(
وحاول التدخل في شؤون ،ول الأوروبیة في غیر صالح المغربم، تمیز عهده بإمضاء عدة معاهدات مع الد1859إلى 

م، اضطر إلى توقیع معاهدة مغنیة 1844یسلي سنة فانهزم في معركة أ،الناحیة الغربیة إثر سقوط الجزائر تحت الاحتلال
م، التي نصت على غلق الحدود المغربیة في وجه المقاومین الجزائریین والامتناع عن تقدیم أیة مساعدة للأمیر عبد 1845
خیر الدین الزركلي، الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربین :للمزید انظر.القادر

.341م، ص1970دار العلم للملایین، بیروت ، 3م، لمستشرقیناو 
دار صادر،1ط،2ج،هجة البیطاربمحمد : تح،القرن الثالث عشرحلیة البشر في تاریخ،عبد الرزاق البیطار-)2(

.892صم،1963بیروت
) م1848- 1840(حاكم مقاطعة وهران سنة ) م1865-1805(هو لویس بیكو دي لامورسییر قائد عسكري فرنسي -)3(

لكنه لم ،كان للأمیر معه معارك ومواقف عدیدة، وهو الذي تعهد له باسمه الخاص وباسم ملك فرنسا أن یحمله إلى المشرق
مذكرات ،الأمیر عبد القادر:في السجن بو، للمزید انظرم والأمیر1948جوان 28ولما عین وزیرا للحرب في ،بوعدهیف

.  36ص،محمد الصغیر بناني و آخرون:تح،1849القادر سیرة كتبها في السجن الأمیر عبد 
إسماعیل العربي، الأمیر عبد القادر الجزائري مؤسس دولة وقائد جیش، الموسوعة التاریخیة للشباب، وزارة الثقافة -)4(

.133م، ص1984والسیاحة، الجزائر 
المطبعة ،دط،1ج،ر وأخبار الجزائر  سیرته السیفیةتحفة الزائر في مآثر الأمیر عبد القاد،محمد بن عبد القادر-)5(

.324ص،م1903الإسكندریة ،ة غرزوزي وجاویشالتجاری
.13ص،م1994دمشق،دار الفكر،1ط،ري العلم المجاهدالأمیر عبد القادر الجزائ،نزا ر اباضة-)6(
.تعهد مع الجنرال لامورسییر على حمله إلى المشرق وعائلته،ابن الملك لویس فیلیب ملك فرنساهو-)7(
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نه أني قد اتفقت معه أأقرر بویكفیني أن ": الجزائر الذي سارع للحضور وكتب إلى ملكه
وهذان المحلان هو الذي عینهما في شروطه وعائلته یذهبان إلى عكا أو الإسكندریة 

الحكومة الفرنسیة لتزاماف یلتزم بوعده للأمیر مع نه سو أویؤكد دومال،")1(وصادقت علیهما
الاعتقاد من وإني ملتزم بأن أقوم بما اشترطه وقد عملت ذلك بكمال ":ویضیفبهذا الوعد

.)2("و خطيأن جلالتكم والحكومة تصادقون علیه مادام عبد القادر اعتمد على قولي

) الأمیر عبد القادر(نقلا عن بول أزان في كتابه الأمیرحفیدة تذكر بدیعة الحسیني
تضمنت الشروط للدوق دومال والجنرال لامورسییر وأرسل رسالة ،أنه سلم بقضاء االله

أن لا یعترضوا لمن یرید ،أن یحمل مع جمیع عائلته إلى عكا أو الإسكندریة:)3(التالیة
منا على نفسه آالذي یبقى منهم في الوطن یكون ،السفر معه من الضباط والعساكر

.)4(وماله

تجنب إلىنه كان یهدف من ذلكأ، إلااختار طریق التسلیم للفرنسیینالأمیرأنرغم 
الأضراربتجنیب رفاقه في المقاومة الأضراربأقلوالخروج ،الصدام مع سلطان المغرب

.التي قد تنجم عن مواجهة فرنسا

رتیبات ووضعت الت،تعهد ابن ملك فرنسا والجنرال لامورسییر بتنفیذ شروط الأمیر
یقول )5(في سیدي إبراهیمم1847دیسمبر 23وتم ذلك في ،اللازمة لتسلیم المقاومین

أردتمحیث والإیصالوالائتمان الأمانما تكلم به المونسیر معكم من إن":في ذلكالأمیر

.324، ص 1سابق، جمصدر ، ...محمد بن عبد القادر، تحفة الزائر-)1(
.324نفسه، ص-)2(
الجزائر ،دار المعرفة،2ط،ائق ووثائق بین الحقیقة والتحریفالأمیر عبد القادر حق،الأمیرة بدیعة الحسیني الجزائري-)3(

.38ص،م2008
.139ص،م2002الجزائر ،دار ریحانة للنشر والتوزیع،1ط،موجز تاریخ الجزائر،عمار عمورة-)4(
م1984الجزائر ،المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیةطبع ،دط،الأمیر عبد القادر الجزائري،إسماعیل العربي-)5(

.134ص
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لقد قطع لي الجنرال ": ویضیف الكلام فیقول،)1("نحن كذلك وأمناكموعلمنا به جوزناه
.)2("الفرنسیینولا أخشى أن ینقضه ابن ملك كبیر مثل ملك ،لي ملئ الثقة به،عهداً 

في السفینة اسمودس،)3(رمهاج97ركب الأمیر وعائلته ومرافقیه وأتباعه ومجموعهم 
)Asmodeus ( واتجهت بهم حیث وجهها الفرنسیینم،1847دیسمبر 25یوم)أحدث وقد )4

فاغتاظ الأهالي في ،وخیم الحزن والبكاء،خبر تسلیم الأمیر صدمة في أوساط الجزائریین
ن إدعوهم یبكون ف":واقترحوا على الجنرال لامورسییر منع الناس من البكاء فقال لهم،وهران

.)5("عزهم قد ذهب

إذا ما كان استسلام أو رب والمؤرخین حول ما قام به الأمیاختلفت أراء و مواقف الكتا
أوقف القتال بین الأخوة في العقیدة والعروبة والوطنهحسین جمعة أنالكاتبفیرى،تسلیم

نسي لذا قرر الهجرة ك الحصار الفر لوكذ،وحاول اجتناب فتنة الاقتتال مع الأشقاء المغاربة
.)6(بعد مفاوضات صعبة وقاسیة على قائد مثله،خارج الجزائر

ماذا یعني النفي؟ : الأمیر فتعلق على الموضوع بقولهاأما الأمیرة بدیعة الحسیني حفیدة
لابد فما هي السلطة التي نفت الأمیر؟،ألیس هو عقوبة من سلطة علیا على فرد أو أفراد

ولكن أعلى سلطة فیها كان یمثلها الإمبراطور وهو من أعطى الأمیر حریته التي ،أنها فرنسا

البصائر للنشر یحي بوعزیز، طبعة خاصة، دار : سیرة الأمیر عبد القادر وجهاده، تح تق وتعبن التهامي،ىمصطف-)1(
.175م، ص2009والتوزیع، الجزائر 

.233صم،1995بیروت،دار عطیة،1ط،میشیل خوري: تر،عبد القادر الجزائري،برونو آتیین-)2(
إلى أن عددهم ) ع(في حین ذهب الجیلالي 88غ لتشرشل أن عددهم بكراجرین فذاختلفت الآراء حول مجموع المه-)3(

ن العدد الذي یورده خاص برفقاء الأمیر الذین حولوا من میناء طولون إلى قلعة إوبالنسبة لشرشل فأكثر من مئةبلغ 
.312ص، 05ع،مجلة المواقف للبحوث والدراسات في المجتمع والتاریخ: انظر،لامالق

.154ص،م2010الجزائر ،دار النفائس للطباعة والنشر والتوزیع،دط،الأمیر عبد القادر الجزائري،بسام العسلي-)4(
م 1983الجزائر،75ع،وزارة الثقافة،مجلة الثقافة،"أهم الأحداث في حیاة الأمیر عبد القادر"،محمود بوعیاد -)5(

.261ص
اتحاد الكتاب العرب ،مجلة التراث العربي،"التجربة النضالیة الوطنیة للأمیر عبد القادر الجزائري"،حسین جمعة-)6(
.22- 21ص ،117،2010ع
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إن نبل ":كلمة الإهداء إلى نابلیونفي ) Charles henry Churchill(یقول تشرشل
وكل هذا ،"الشعور والغیرة على شرف فرنسا جعلتكم تطلقون سراحه تلقائیا دون شروط

ولو كان الطلب استسلاماً ،یشیر إلى اتفاقیة الاستئمان الزمني بقصد الهجرة إلى بلد إسلامي
وهذا دلیل ضطرار إلى إلغائهاالاو ،ة أرفع الأوسمة بدلاً من التوبیخلنال من وقع تلك الاتفاقی

والتسلیم لا یستویان مع الاستئمان وعقد ستسلامالان لأأیضا،هاطع على عدم استسلامق
فمن یستسلم ویخضع لخصمه لا یحق له رفع رأسه وإملاء ،اتفاق بین الجانبین المتحاربین

الزمني الذي كان سیضمن له الوصول إلى ستئمانالاتفاقافما قام به الأمیر هو ،هشروط
.)1(دار هجرته دون أذى أو منع وهو كتأشیرة الخروج من بلد ما بشكل قانوني

فیقول بأن الخروج كان لتحقیق ،یؤكد على ذلك الباحث اللیبي محمد علي الصلابي
فعندما لهجرةلوهو طلب الأمان وإعطاء الفرصة ،مقصد الهجرة عن طریق الاستئمان الزمني

كیف الخروج إلى الهجرة من هذا المكان الذي نحاصر ،الأمیرمجلسل الحاضرون فيئتسا
نعم :قال الأمیر،سنطرق باب الاستئمان الزمني: فیه؟ أجاب بن علال وكان من الفقهاء

والهجرة في ظروفنا هذه أصبحت ،أیها الأخوة سنطرق هذا الباب وهو معروف في الجهاد
والذین هاجروا في االله ":قال تعالى2ثمین بحق أنفسناآن لم نطرق بابها نكون إ و حق علینا 

سورة (".یعلمونكبر لو كانوا أمن بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنیا حسنة ولأجر الآخرة 
.)41النحل الآیة

رغم ذلك فهو لم و على التسلیم،الأمیرأجبرتقد أن الظروف المحیطةفي هذا نقول 
.ونقضوا عهدهملم یحترموا كلمتهمأنهملولا علیهم شروطه،وأملىخضع للفرنسیین ی

دار ،1ط،ردود وتعلیقات على كتاب حیاة الأمیر عبد القادر لشارل هنري تشرشل،الأمیرة بدیعة الحسیني الجزائري--)1(
.16- 15، ص2001الفكر بدمشق، دمشق 

.266القادر قائد رباني ومجاھد إسلامي، دط، بیروت، دت محمد علي، سیرة الأمیر عبد الصلابي -)2(
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.بومدینةطولون ثممدینةالأمیر في:المطلب الثاني

château()1(رست البارجة في مرفأ طولونم1847سنة جانفيفي الرابع و العشرین من 

de Toulon ( حتى تصل توجیهات من الدولة العثمانیة،انتظارفي حالة)وإذ بحاكم )2
fort(الحربي طولون یقف أمام الأمیر لیقول له إني مأمور بإنزالك هنا في برج لامالق

Damalgue()3( ،حتى تأتي الأوامر الجدیدة من باریس)وقد أفهم بأن هذه الفترة ضروریة ،)4
أو حكومة مصر بالنسبة ،بالنسبة لعكاة سواء التركیة نیللتنسیق مع الحكومات المع

حتى یكونا یهرجلین لد)6(وكانت الحكومة الفرنسیة قد حرصت على تعیین،)5(للإسكندریة
)7(وهما العقید دوما،لانتظار المطوللللتخفیف من العذاب المعنوي على اتصال دائم به

)Eugene douma ( بواسونيالقبطانقنصل فرنسا السابق في معسكر و)8()le capitaine

الأبیض المتوسط بها ر كلم وهو قاعدة بحریة وتجاریة على ضفة البح840تقع جنوب شرق باریس على بعد مدینة--)1(
.نزل مركب الأمیر عندما حول اتجاهه وهو سائر إلى المشرق

267ص،مرجع سابق،الصلابي--)2(
وتوفیر الشروط الأمنیة اللازمة وذلك أن اختیار هذا الحصن لم ،وهو مبنى كبیر یمكنه ضم عائلة الأمیر وحاشیته-)3(

لذلك اختارته فرنسا ، حیث كان یقدم ما یكفي من ضمانات الحمایة بسبب موقعه الاستراتیجي،یكن عفویا لأنه مرفأ عسكري
.مقر للأمیر

دار البصائر للنشر والتوزیع،ط خ،الأمیر عبد القادر رائد الكفاح الجزائري سیرته الذاتیة وجهاده،یحي بوعزیز--)4(
.65-64ص ،م2009الجزائر 

(5)- boulem Bessaih ،de l’émir Abdelkader a l’imam Chamil .Alger 2009 .p194.
رافقاه ،الشخصیات منهم الكولونیل لوروا والسید روسو الترجمانتعاقب على حراسة الأمیر في فترة سجنه العدید من -)6(

خلال السفر من الغزوات إلى تولون والكولونیل دوما عند نزوله من الباخرة وإقامته في برج لامالق و القبطان بواسوني
.تحفة الزائر وكتاب مذكرات الأمیر:للمزید انظر

تدرج في عدة ،عسكري تخرج من مدرسة الخیالة برتبة نقیب مساعدقائد ) م1871-1803(هو اوجین دوما --)7(
م ورقي لرتبة كولونیل على رأس الصبایحیة ثم في 1844ثم عین مدیرا للشؤون العربیة بالجزائر ،مناصب عسكریة

م، ثم عضو مجلس الشیوخ1852فرنسا م، تولى إدارة الشؤون بوزارة الحرب وعین مستشارا بمجلس الدولة في 1850
الصحراء الجزائریة"ید الجزائریة،ألف كتب كثیرة عن العادات والتقال،واختیر من قبل الملك للإقامة مع الأمیر في تولون

.          مذكرات الأمیر:  للإطلاع راجع كتاب،القبائل الكبرى عادات وتقالید جزائریة
قسنطینة استبدل مكان الكولونیل دوما وانتقل معه إلى هو ضابط ومسؤول سابق عن الشؤون العربیة في المنطقة -)8(

.وبقي بجواره حتى أطلق سراح الأمیر،م1848نوفمبر 2امبواز في 
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capitaine boissonnait(،وهما یجیدان التحدث معه بلغة مطمئنة)لكن الأمیر شعر ، )1
،)2(وتأكد من الخدیعة والغدرولم تخنه فراسته،لت بوعدهافرنسا أخّ وأن،أن هناك نیة غدر

،معیناً من قبل الملك للإقامة عنده) colonel doumas(بعدما جاءه الكولونیل دوماس
كافة فرنسا عارضت إتمام ما وقع التعهد به من إن ":خبرهأله ما جاء لأجله و اً ظهر م

وكان الجنرال دوماس ،)3("لذلك یعتذر لكم الملك في عدم الوفاء،إرسالكم إلى المشرق
بأن ینسى ویترك الوعد الذي أعطي له من الأمیرمكلف بتقدیم أفضل العروض إذا رضي

قبل هذا ولو فرشت لي أإني لا ":فأجابه،)4(فرنسافيوعرض علیه مكانة مرموقة ،قبل
اترك نأكم فافعلوا ما بدا لكم ولا یمكن سهول فرنسا ومسالكها بالدیباج وها أنا بین أیدی

ومن عجیب ما یسمع أنني كنت أرى نفسي ضیفكم ،طلب الوفاء بالعهد ما دمت حیاً 
لم ألقي بنفسي إلیكم ما وصلتم علي ولووالعیب علیكم لاوالعار...فجعلتموني أسیركم 

. )5("لي
عرضت على الأمیر التوجه إلى باریس أسوة ،لما خابت فرنسا في مسعاها المغري

إن إبراهیم باشا ":قائلاعسى أن یغیر رأیه لكن الأمیر رد،خدیوي مصر)6(باشابإبراهیم
وأما أنا فلا أرى ،یرى باریس وغیرها من أمصار فرنسا منتزها له یمرح فیه كیفما شاء

لو كنا "وأضاف" فلا فرق عندي بین طولون وباریس،فرنسا الآن إلا سجنا لي ولمن معي
ومن هنا ،)7("نعلم أن الحال یؤول إلى ما إلیه أل لم نترك القتال حتى تنقضي منا الآجال

وزارة ،حمد خلیلأخلیل : تر،الأمیر عبد القادر مغلوبا لكن مظفرا من لویس فیلیب إلى نابلیون الثالث،بوعلام بسایح-)1(
.154ص،م2007الجزائر،الثقافة

.267ص،سابقمرجع،الصلابي-)2(
المطبعة ،، دط2، ج"سیرته القلمیة"تحفة الزائر في مآثر الأمیر عبد القادر وأخبار الجزائر،محمد بن عبد القادر-)3(

.6ص،م1903الإسكندریة ،التجاریة غرزوزي وجاویش
الدار ،دط،أبو القاسم سعد االله: تر ،حیاة الأمیر عبد القادر السلطان السابق لعرب الجزائر،شارل  هنري تشرشل-)4(

.251ص،م1974تونس،التونسیة للنشر
.6ص،مصدر سابق، 2،ج...تحفة الزائر،محمد بن عبد القادر-)5(

. ولد بالروملي وتوفي في القاهرة )م1848-1789/ ه1264-1203(إبراهیم باشا ابن محمد علي باشا -) 6)

مؤسسة جائزة عبد العزیز سعود البابطین للإبداع ،دط،الأمیر عبد القادر الجزائري وأدبه،عبد الرزاق بن السبع-)7(
.50ص،م2000الشعري  السعودیة 
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وحرمته من كتابة الرسائل ومنعت ،ولم تكتفي بهذا بل ضیقت علیه،اعتبرته فرنسا أسیراً 
.)1(الناس من زیارته إلا بإذن خاص من وزارة الحربیة

:في هذه الفترة ارتفعت الكثیر من الأصوات الداعیة إلى إنقاض شرف فرنسا أمثال
الذي كان البطل الشهیر )Fabvier(وقد صاح الجنرال فابفییه ،الجنرال كافینیاكو ،لامرتین

الجنرال كافینیاك وكان،"فوداعا أیها النصرإن كنتم تمسون بعهد فرنسا":الیونانلاستقلال 
قانون الفرنسي إنما آثر الرجوع إلى ما سماه ال،لیس عبد القادر سجین البتة": قد كتب

)2("لهذا القانون طلاء حزین على إظهاره بمظهر الحنث بالیمینىومن الأفضل أن یعط

وعبر عنه بصفة خاصة في بریطانیا من طرف ،العام الفرنسي والدوليوقد تأثر به الرأي 
lord)اللورد لندندري Vane Londonderry)، لموقف وكتب رسالة شدیدة لالذي اهتز

وألح علیه إطلاق سراح الأمیر لینقذ شرف ) prince louis napoléon(اللهجة إلى نابلیون
ووصل به الحد إلى التهدید بكشف المراسلات التي تثبت شروط ،بلده وعدم نبذ عهودها

كما تدخلت عدة شخصیات أخرى مثل الجنرال لامورسییر . م1847معاهدة دیسمبر 
.)4(والدوق دومال)3(والأسقف الأول للجزائر أنطوان دوبیش

وقیام حزب الجمهور )5(وصلت أخبار الثورة إلى عبد القادرم1848في فبرایر 
ولما رأى الملك ما آلت إلیه ،وقامت الفتنة في فرنسا،بالمطالبة بإبدال الملكیة بالجمهوریة

مما اضطر لویس ، )6(وانتصر حزب الجمهوریة،الأوضاع خرج من باریس متخفیا

صم،1990الجزائر ،دار النشر الالكتروني،دط،الأمیر عبد القادر الجزائري المجاهد الصوفي،محمد مراد بركات-)1(
23.

.155ص،مرجع سابق،بسایح-)2(
وهو من بوردو عین كأسقف بمدینة ،م1838دیسمبر 30أنطوان أدولف دوبوش، وصل إلى مدینة الجزائر یوم -)3(

القادر ملحمة الحكمةزكي بوزید، الأمیر عبد: راجع.همن المدافعین عن الأمیر وكانت له مراسلات مع،الجزائر
.142- 141ص
.271- 270ص،مرجع سابق،الصلابي)
4 )

.253ص،مصدر سابق،تشرشل-)5(
.8ص،، مصدر سابق2، ج...تحفة الزائر،محمد بن عبد القادر-)6(
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لامرتین وزارة الخارجیةوتقلد الشاعر،للتنازل عن العرش)louis-Philippe()1(فیلیب
.)2(نابلیون ابن أخ بونابرت رئیسا للجمهوریةوانتخب شارل لویس 

یتفقد أحوال ،(Olivain)بعد مرور أیام أرسلت الحكومة الجدیدة الكولونیل اولیفیان
ویعود إلى الجزائر،خوفا من أن ینقض وعدهتعذرت في إرساله خبره أن الحكومة أو الأمیر

أقوى من الذي أعطاه للجنرال لامورسییر وأكدهانه لیس في وسعه أن یعطي میثاقأفأجابه 
فطلب )3(اً م أسیر هعندانلتسلیم والنزول عن الإمارة ما كاردیولو لم ،للدوق دومال والملك

حضر عندي رسولكم الكولونیل "كتب ما معناهف،منه أن یوجه رسالة إلى الحكومة المؤقتة
دي وإبداله على إبطال الملك الاستبدان الفرنسیین اتفقت كلمتهم أخبرني بأاولیفیان و 

على موقفه الذي طالب فیه الحكومة في رسالتهوأصر الأمیر ،"بحكومة جمهوریة شوریة
على ذلك أرجو أن تكشفوا عني اوبناء":نه لن یتخلى عنه فقالأو بعهدهاة بالوفاء الفرنسی

على أني سلمت في أمري الذي و میثاقاً وأعطیت لامورسییر عهداً ... ما أنا فیه من البلاء
كنت قائما به فإنه بالنیابة عنكم یحملني أنا ومن معي إلى الإسكندریة أو إلى عكا فأجاب

للقسم أمام الفرنسیین إن اضطره الأمر إلى ذلك وكان الأمیر عبد القادر مستعداً ،"إلى ذلك
خلف أولا انقض لكم عهداً ني لا أن أمرتم بأني أقسم لكم بالقرآن العظیم إ": حتى یصدقوه

. )4("ولا أتعرض لكم في شيء فلا یثقل علي ذلك بل أقسم لكم وعداً 

الابن الأكبر للدوق فیلیب انضم للحرس الوطني واشترك في مؤامرة ضد ،م1848ملك فرنسا من ) م1773-1850(-)1(
عارضه الجمهوریین ،م1830نودي به ملكا بعد رحیل شارل العاشر ،م1814اضطر للرحیل عن فرنسا ،الجمهوریة

بن : انظر.انجلتراعن العرش وهرب إلى سالیبه الاستبدادیة ورفضه إصلاح الانتخابات وأجبر في النهایة على التخلي لأ
مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في التاریخ الحدیث "البعد الروحي لمقاومة الأمیر عبد القادر الجزائري"، ساعد عائشة

- 2003قسم التاریخ، كلیة العلوم الاجتماعیة والإنسانیة، جامعة الجزائري ناصر الدین سعیدون: إشراف،والمعاصر
.29، صم2004

.249ص،مرجع سابق،آتیین-)2(
.9ص،، مصدر سابق2، ج...تحفة الزائر،محمد بن عبد القادر-)3(
.10ص،نفسه-)4(
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وزیر الحربیة الجدید أن هذه إحدى قضایا الشرق الوطني التي أورثنا (Arago)اراغوكتب 
یتبین أن من ":لمساعدةلإلى وزیر الحربیة كتب الجنرال دوما طلباً و ،إیاها الحكم البائد

. )1("إن الإنسانیة تأمر بذلك..د القادر وجماعته في حصن لامالقالمستحیل إبقاء عب

وصل الجواب وأخیراً ،شعر الأمیر أن الوثائق التي طلبت منه مقدمة لإطلاق سراحه
الجمهوریة لا ترى نفسها مقیدة بأي التزام لعبد القادر ":وكان مضمونهالذي طال انتظاره

الأمیركان الرد صدمة قویة تحملها)2("كما تركته الحكومة السابقة أسیراً وأنها تعتبره 
و تقرر )3(نه أمام عدو لا یعرف للكلمة قدراً ولا للشرف وزناً ولا للعهود اعتباراً أبصبر وأدرك 

فقط بأقرباء الأسرة قصر هنري الرابع مصحوباً ب)Pau()4("بو"إرسال الأمیر إلى مدینة 
مهمة إعلام الأمیر بهذه ) Charras(كاتب الدولة الحربیة الجنرال شاراس تولى ،والخدم

جزر سان إلىسینقلونأصحابه و سیبقى أسیراً هالرسالة والتي جاء في مضمونها أن
وسعى الجنرال دوما للحصول على ،ما أغضب الأمیر) Saint-Marguerite(مرغریت

لكافینیاكالذي تولى وزارة الحربیة خلفاً راسل الأمیر لامورسییر،)5(شروط إقامة لائقة
)Cavaignac()6(،یذكره بوعوده)كتب رسالة یطلب و م1848وذلك في مطلع جویلیة .)7

لما حللنا بمدینة ":وجاء على لسان الأمیر،)8(فیها منه أن ینظر في الوعد الذي أعطاه له
اخترتم لنا هذا الوطن الشبیه نكم أكرون فیه تعظیمنا وتلطفتم معنا و بو جاء مكتوبكم تذ

وبعد وصول ،)9("وإننا عندكم كحال الضیف العزیز حتى تسرحونا لبلاد الإسلام،بالجزائر

.256ص،مصدر سابق،تشرشل-)1(
.161ص،مرجع سابق،بسایح-)2(
.51ص،مرجع سابق،بن السبع-)3(
.باریس وهي المعتقل الثاني الذي نقل إلیه الأمیر بعد تولونكلم جنوب غرب 751تبعد "بو"مدینة بو على نهر -)4(

.162- 161ص ص،مرجع سابق،بسایح-) 5)

درس في المدرسة المتعددة التقنیات والمدرسة التطبیقیة للمدفعیة والهندسة أرسل )م1863نانت - م1802باریس (-)6(
1848م بعد النجاح في اورلینفیل وترقى لرتبة لواء سنة 1844عین جنرالا سنة ،م كنقیب في الهندسة1832إلى الجزائر 

.557ص،تاریخ الجزائر المعاصرة،للمزید انظر شارل أندري جولیان.بعد خمس سنوات من لامورسییر
.172ص،2001الجزائر ،مؤسسة ماجد الحكواتي للطباعة،دط،عصر الأمیر عبد القادر،ناصر الدین سعیدوني-)7(

.P213،OP.CIT،- Bessaih)8(

محمد صغیر بناني: تح،م1849مذكرات الأمیر عبد القادر سیرة ذاتیة كتبها في السجن سنة ،الأمیر عبد القادر-)9(
.203ص ،م2007الجزائر،دار الأمة للطباعة والنشر ،دط،محمد الصالح الجون،محفوظ سماتي
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في البرج " بو" وأنزل الأمیر في قصراستبدل دوماس بالنقیب بواسوني" بو"الأمیر إلى 
أفریل إلى من بو استقبل الأمیر طیلة الفترة التي قضاها في،)1("غاستون فوبوس"المسمى 
رجال الدین ،الوجهاءالدبلوماسیةالجیش ،زواراً ینتمون إلى عالم السیاسةم 1848نوفمبر 
.)2(والضباط

حطته لأخر فكانت میتنقل من مكان ،كان الأمیر خلال فترة أسره من طرف الفرنسیین
نه كان یحس أإلااهتمامورغم ما كان یلقاه من مدینة بو،إلىثم انتقل ،طولونفيالأولى

بلد إلىفكانت نفسه دائما تتشوق للرحیل ألفه،دائما نفسه في مكان غریب بعید عن ما 
التي قطعتها رغم ما بدر منها في اتلتزم فرنسا بوعودهأنوینتظر یرتاح فیه،إسلامي
.السابق

.254- 253ص ،مرجع سابق،آتیین-)1(
دار القصبة للنشر ،دط،حبیب شنیني: تع،الأمیر عبد القادر أباطیل فرنسیة وحقائق جزائریة،محمد الشریف سحلي-)2(

.63ص،م2007الجزائر،والتوزیع
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.                                       الأمیر عبد القادر ونابلیون الثالث:المبحث الثاني
.                                    الأمیر في أمبواز:المطلب الأول

بوردومدینةحتى نقل إلى" بو" سرایالم تمض ستة أشهر على وجود الأمیر في
)BAURDAU(،ثم إلى نانت)NANTE (ومنها إلى سرایة أمبواز)AMBOISE()1(

شعر الأمیر بالإحباط بعد ، )2(1848نوفمبر 12في ) ORLEON(التابعة لمقاطعة اورلیان
قیام مرافقیه بمحاولة انتحاریة لتلطیخ و عهدهمالالجنرالان ومخالفة،أن ضلت رسائله دون رد

إلى اتخاذ إجراء صارم یقضي بنقله (Cavaignac)شرف فرنسا ما دفع حكومة كافینیاك 
.)3(أي اتصال بالخارجعلیه ومنع ) château d’Amboise(إلى صرح أمبواز

سجن لعدد كبیر من مرافقیه الذین نقلوا عن بعد أن عزل ،)4(رافق الأمیر الرائد بواسوني
ولذلك ج الأمیر بالقوة بمساعدة مرافقیه الأشداءو خر من فقد كانت السلطات متخوفة ،باكریت
عدیدوفي هذه الفترة تزاحم ، )6(مبواز استقبله أسقفها دوبیشأصوله إلى بو ،)5(الحراسةشددت

تحدوهم ینوالعسكریینالدبلوماسیرجال السیاسة هممنتهالناس من أنحاء فرنسا على زیار 
وكان الأمیر یكتب كثیرا إلى أصدقائه في بو والوزراء ،)7(والإعجابمشاعر الفضول 

.)8(والجنرالات والمارشالات

تقع على نهر اللوار بها ولد ومات شارل الثامن وقد استخدم قصره لإقامة الأمیر عبد القادر،مدینة في دائرة تور-)1(
). م1952- 1848(

.893ص،، مصدر سابق2، ج...حلیة البشر،البیطار-)2(
1م،نادیة الأزرق وآخرون،جمال فاطمي: تر،)م1871-1827(تاریخ الجزائر المعاصرة ،شارل أندري جولیان-)3(

.364ص،م2008الجزائر ،دار الأمة،1ط
.197ص،مرجع سابق،بسایح) 4 )

.268ص،مرجع سابق،الصلابي-)5(
.12ص،، مصدر سابق2، ج..تحفة الزائر،محمد بن عبد القادر-)6(
.258ص،مصدر سابق،تشرشل-)7(

.261ص،مرجع سابق،آتیین-) 8 )
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أرسل الأمیر عدة رسائل إلى الجنرال لامورسییر والدوق اورلیان اللذان وقعا أمامه على 
إضافة إلى الأسقف دوبیش والدوق دومال ،لامورسییر بمساعي كبیرةوقام ،استسلامهشروط 

واستطاعوا في الأخیر التأثیر في السلطات العلیا فسمحت بزیارته كما ،للضغط على فرنسا
.)1(أمرت بلم شمله مع أهله وقادة جیشه السابقین

إلى اجتماع عاجل (LOUIS NAPOLEON)لویس نابلیونىدعم1849جانفيفي 
غم مواقف بعض الشخصیات أمثال ور ،ودافع عن قضیة الأسیر،لدراسة الموضوع

فإن وزیر الحرب الجنرال رولییر ،شانغارني وفان راي الایجابیة،)toma bige()2(وبیج
)RULHIERE (أما بیجو فبعد هذا الرفض كتب ،رفض تحمل المسؤولیة وعارض بشدة

له وأن یستقر تبني فرنسا وطناً هإلى عبد القادر رسالة یقترح فیها حلا ضمنیاً معناه قبول
جاء،ویقبل الإقامة التي یختارها صحبة مجموعة تلیق بمقامه بانتظار نقله للمشرق،)3(بها

إن وعدكم لن أسقطه عنكم سأموت ،إن فرنسا ملزمة ازائي وإزاء نفسها":رد الأمیر
.")4(ووعدكم عندي حتى أفضحكم وحتى تعرف الشعوب والملوك قیمة الوعد الفرنسي

ویكون أو یقضي نحبهفإما أن یطلق سراحه،ضل الأمیر متمسكاً بما وعده الفرنسیین
خیرتني بین ثم ،لو جمعت فرنسا سائر أموالها":فرنسا للأبد وهو یقولعلى ذلك عاراً 

فلا تراجعوني ،فقیراً أن أكون حراً خترتلا،وبین أن أكون حراً فقیراً ،أخذها وأكون عبداً 

.270- 269ص،مرجع سابق،الصلابي-)1(
م1849وتوفي سنة م1784الملقب بدوق أیسلي ولد بمدینة لیموج ) فرنسا(الماریشال توما بیجو من نبلاء بیكورني -)2(

عین قائدا لمنطقة م 1836م وشارك في الحروب التي خاضها نابلیون الأول في 1804انخرط في الجیش ،بوباء الكولیرا
م التي اعترفت فیها فرنسا بدولة الأمیر استدعي 1837انتهت بإبرام معاهدة التافنة معارك عدة وهران وخاض ضد الأمیر

م عاد للجزائر وشغل منصب الوالي العام بعد استئناف الحرب بین 1840إلى فرنسا لیشغل منصب نائب البرلمان وفي 
ة أیسلي وأرغم ملك المغرب م في معرك1844انتصر على الجیش المغربي ،م1847بقي في الجزائر حتى الأمیر وفرنسا

.115و مذكرات الأمیر ص164ص،تاریخ الجزائر المعاصر لشارل أندري جولیان: للإطلاع انظر.على طرد الأمیر
.263ص،سابقمصدر،تشرشل-)
3)

.270ص،مرجع سابق،الصلابي-)4(
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شغل نفسه بالكتابات فعزاءه في كتبه ودراسته وعبادته الأمیروجد، )1("بمثل ذلك الخطاب
)3(فقرأ الصغرى للسنوسي،داوم على تدریس العلم و إفادة الطلبة من جماعتهف،)2(الأدبیة

)5(قرأ صحیح البخاري وكتاب الشفا للإمام عیاض، و )4(ورسالة الإمام القیرواني في الفقه

وعكف على الكتابة والتألیف شعراً ونثراً ومما ألفه خلال إقامته بأمبواز رسالة سماها 
.)6("المقراض الحاد لقطع لسان الطاعن في دین الإسلام من أهل الباطل والإلحاد"

وسمیت ،نضم الأمیر الكثیر من قصائده خلال هذه المرحلة الصعبة من تاریخ حیاته
وهي قصائد ومقطوعات شعریة كان ینظمها على سبیل " المساجلات"هذه النظم باسم 

)8(خلال تواجده في باریس، )7(العلامة محمد الشاذلي القسنطینيمعالمساجلة والمفاكهة 

له في سجنه مؤنسنظرت في إحضار ،مبوازأإلى هالفرنسیة بعد نقلوذلك أن الحكومة 
.      )9(ووقع الاختیار على الشاذلي القسنطیني،فأرسلوا إلى الجزائر بذلك

.51ص،مرجع سابق،بن السبع-)1(
.264ص،مصدر سابق،تشرشل-)2(
).هـ895-832(بتصنیف الإمام السنوسي،وهي أم البراهین في العقائد المعروفة باسم السنوسیة الصغرى-)3(
. 17ص،، مصدر سابق2ج،...تحفة الزائر،محمد بن عبد القادر-)4(
.بمراكش ) هـ544- 476(كتاب في السیرة النبویة ألفه الفضل عیاض -)5(
.24ص،مرجع سابق،بركات-)6(
عین في وظیفة قاضي مالكي في ،ي قسنطینة على ید مشاهیر علمائهام تلقى علومه ف1807/هـ1222من موالید -)7(

قام الشاذلي ،م1877تولى إدارة مدرسة سیدي الكتاني منذ تأسیسها ،سنة20قسنطینة بمساعدة بواسوني وضل فیها حوالي 
كان هدفها مؤانسة الأمیر )م1850- 1849(إلى بلجیكا وانجلترا والرحلة الثالثة رحلة وثاني،اأوروبوبثلاث رحلات لفرنسا 

وفي امبواز توطدت علاقته مع الأمیر وتعددت الزیارات م 1849في باریسإلى الأمیر وصل سجنه بفرنساأثناء
ثم ،قصائد في مواضیع أخرىل بها الأمیر أثناء إقامته بفرنسا وعدةجشعار ساأوالمساجلات الشعریة بینهما فكانت له عدة 

- 1807(الشاذلي القسنطیني القاسم سعد االله محمدبوأ: انظر كتاب.م1850عاد الشاذلي إلى قسنطینة في صیف
.69-18م، ص1974دراسة من خلال رسائله وشعره  دط، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر )م1877

.62ص،م2007الجزائر ،وزارة الثقافة،دط،در متصوفا وشاعراالأمیر عبد القا،فؤاد السید صالح-)8(
.1303ص،، مصدر سابق2،ج...حلیة البشر،البیطار-)9(
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.الأمیر عبد القادر ونابلیون الثالثلقاء :المطلب الثاني

تنبأ أزمات كانت و اضطراباتحدوث وبسبب،سنة16حكم لویس فیلیب حوالي 
حیث كانت الاحتجاجات والمظاهرات م، 1848فیفري 22انطلقت یوم ، بانتفاضة وشیكة

فیفري 24وأعلنت الجمهوریة في ،ما تسبب في سقوط الملكیة بفرنسا،تملئ شوارع باریس
تم انتخاب مجلس تأسیسي وأقر الدستور وتأكد الطابع الجمهوري و ،وتألفت حكومة مؤقتة

ورئیساً انتخب لویس نابلیون ملكاً م1848دیسمبر 10وفي،)1(والدیمقراطي للدولة
وبعدها انعقد مجلس خصوصي للنظر في أمر الأمیر وكان ،)2(للجمهوریة بالاقتراع العام

والماریشال بیجو و شانغارني من أعضاء المجلس ،رئیس المجلس لویس نابلیون الثالث
أیده في و ابلیون إلى وجوب الوفاء بالعهد مال نف،فتكلموا في قضیة الأمیر واختلفت الآراء

.                      )3(وخالفه الباقون وكانوا كثر،ذاك بیجو وجماعة من الأعیان

العادات والتقالید یسمع عن كان الأمیر یقضي عدة ساعات مع الرائد بواسوني 
بعد ،)4("رسالة إلى الفرنسیین" كتابفيالمناقشات التي بلورة أفكاره ویقوم بعدید ،الأوروبیة

قضیة تطرح إلا من طرف الأسقف تعد اللم ،1849بعد موت بیجو بالكولیرا عام 
الذي واسوني تمكن من مراسلة نابلیون وبفضل ب،واستمر الأمیر على هذه الحال.)5(دوبوش

بعد ،)6(م1852أعلن في جولته الانتخابیة عن تحویل الجمهوریة إلى إمبراطوریة في العام 
فبعد أن تمكن من ،)7(على النزاعات الحزبیة التي أحبطت مشاریعهأن أصبح ساخطاً 

.138ص،م2012الجزائر ،دار القدس العربي،دط،حوار مع الأمیر عبد القادر،عبد الكریم منصور بن عوف-)1(
.262ص،مرجع سابق،آتیین-)2(
.18ص،، مصدر سابق2ج،...تحفة الزائر،محمد بن عبد القادر-)3(
.185ص،مرجع سابق،بسایح-)4(
.263ص،مرجع سابق،آتیین-)5(
.266ص،نفسه-)6(
.265ص،مصدر سابق،تشرشل-)7(



الأمیر عبد القادر یغادر الجزائر:                                                         الأولالفصل

30

ولما الة الشعب والعسكر والأحزابالسیطرة على زمام الحكم وأحس بالقوة عمل على استم
.)1(نجاز وعده عمل على ذلكسنحت الفرصة للبرنس لإ

أرسل إلى ) Blois(وصل إلى مدینة بلوه وعندما ،فرنساأقالیمتوجه الإمبراطور لزیارة 
10في )2(وعبر له عن رغبته في زیارة الأمیر في مكان أسره،مبوازأفيبواسوني 

وعلى ،)3(وكان الرئیس الفرنسي قد وجه رسالة یخبره بزیارته والغایة منهام،1852سبتمبر
فإن نابلیون كان ،هاالرغم من العراقیل التي وضعت أمام هذه الخطوة بغرض عدم إتمام

بإخلاف الوعد على قراره لأن ضرورة إنقاذ الشرف الفرنسي الذي طال تلطیخهمصمماً 
إنني قادم ":ومما جاء في الرسالة)4(وأصبحت فوق جمیع الاعتبارات سیطرت على عقله
ن الشرف أشعر بأني إ... نك ستحمل إلى بروسة في منطقة السلطان إ،لأعلن لك حریتك

:الأمیرفقال ،"عتمد تمام الاعتماد على كلمتكأن ألسجنك و أضع حداً یقتضي أن 
أما لویس نابلیون فهو الوحید الذي انتصر ،الآخرون قهروني ورموني في السجن"

البلد الذي اریختباسیعوض علیه و لا یعتبر نفسه أسیراً وطلب الإمبراطور أن،)5("علي
.)6(هیرید

الأمیر إلى باریس ولقي ترحیبا كبیراً من لویس نابلیون الذي شكره على حسن صنیعه وصل 
فقام الأمیر بكتابة خطاب بعدما ،دعاه إلى قصرهثم ،)7(عهد الذي قطعهقسم له بالوفاء بالأو 

سمع حدیث الجرائد التي تكلمت حول مجموعة من الشروط التي یفترض بأن نابلیون كان قد 
لقد " :فكتب الأمیر ما معناه،مبواز وعلق تسریحه على قبولهاأاشترطها عند حضوره إلى 

.38ص،، مصدر سابق2،ج...تحفة الزائر،محمد بن عبد القادر-)1(
.265ص،مصدر سابق،تشرشل-)2(
.262ص،مرجع سابق،محمود بوعیاد-)3(
.53ص،مرجع سابق،بن السبع-)4(
.266ص،مصدر سابق،تشرشل-)5(
المكتب العالمي للطباعة والنشر ،دط،عظماء الإسلام الأمیر عبد القادر الجزائري،محمد كامل حسن المحامي-)6(

.103ص،م1995بیروت،والتوزیع
.269ص،مرجع سابق،آتیین-)7(
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نك من أولائك الذین یقیمون اعتراضات بلا طائل إ...جئت لسموك لأشكرك على أفضالك 
وقد ،)1("ولم تصغ إلى اللذین لا یثقون بيلقد وضعت ثقتك فيلنفاق،أو یخیبهم الریاء وا

رغم ذلك قام بواجبه ، رأى في نابلیون الشخص الصادق الذي التزم بوعدٍ لم یكن قد أعطاه
لقد منحتني الحریة وأنجزت تعهدات كان الآخرین قد ":قولهالأمیروحقق مطلبه ویواصل

.)2("نك فعلت ذلك دون أن تأخذ مني أي وعدإالتزموا بها دون أن ینجزوها بل 

قامو ،ووجهت له دعوات من الوجهاء والعلماء،جولات في باریسید القام الأمیر بعد
بونابرتوزار قبر نابلیونووقف على المرضى والجنود،بزیارة الكنائس والأماكن المهمة

رأیت البارحة صناعة المدافع التي تهدم ":وصرح بعد زیارته،)3(ومتحف المدفعیة والمطبعة
وفي هذا الیوم رأیت الحروف التي تغلب بها أسر الملوك وتخرب والقلاع،بها الحصون 

.)4("دولهم
وفي تلك الأثناء انعقد مجلس نواب الأمة الفرنساویة ،خذ الأمیر یهیئ نفسه للسفر إلى تركیاأ

وبعد أن تم وشارك الأمیر في الانتخاب،،للمذاكرة في إبدال الجمهوریة بالإمبراطوریة
) Napoléon 3(بلیون الثالث باسم نا)5(الانتخاب حكم المجلس للویس نابلیون بالإمبراطوریة

سیفاً ء الأمیربإهدافقام الإمبراطور ،)Sainicloud(وزاره الأمیر في قصر سان كلود) 3
وأنا على یقین بأنك لا تجرده على ،أنني أقدم لك هذا السیفعلما":مرصعاً قائلا له

غادر ،"لا ممن یستعمل السیف،إنني الآن ممن یستعمل القلم":فأجاب الأمیر،"فرنسا
.)6(م1852دیسمبر 11مبواز مع عائلته ورفاقه في أعبد القادر من 

.268ص،مصدر سابق،تشرشل-)1(
.268ص،نفسه-)2(
.159صمرجع سابق،،بسام العسلي-)3(
.44ص،، مصدر سابق2،ج...تحفة الزائر،محمد بن عبد القادر-)4(
.46ص،نفسه-)5(

(6 -) bessaih.op-cit.p271.
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رغم موقف فرنسا الرافض لانتقال الأمیر إلى الاستقرار في بلد إسلامي، إلا أن مجيء 
ه ولم یرضى بأي بدیل عنه نابلیون الثالث مكن الأمیر من تحقیق الوعد الذي بقي متمسكا ب

.نابلیون بهذا العمل إنما جاء لإنقاذ شرف فرنسا ومكانتهالكن قیام
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).م 1855-م1853(تركیاإلىالأمیر انتقال:المبحث الثالث

.الأمیر في القسطنطینیة ولقاء السلطان العثماني:المطلب الأول

فسـافر فــي أول ،)1(القسـطنطینیةصـدرت الأوامـر بـالإفراج عـن الأمیـر ورحیلـه إلـى 
علـى ظهـر ،)2(مبـواز إلـى الأسـتانةأبأهله ومـن معـه مـن ) م1852/هــ1269(ربیع الأول سنة 

وكــان لا یمــر ،)3()م1853-01-09/ هـــ 1269-03-28(ووصــلها یــوم "لابــرادور"الســفینة 
فــي طریقــه علــى بلــدة إلا ویتلقــاه أهلهــا بــالفرح والســرور والتعظــیم لمــا ســمعوه عــن جهــاده وقــوة 

وشـیخ الإسـلام وعند وصوله إلى الأستانة قابل الصدر الأعظم رشید باشا،)4(وعزیمتهصبره 
وقـام بزیـارة )Tophane(ثم توجه إلى جـامع طوبخانـة ،)5(الإسلام العلامة عارف حكمت بك

الأمــاكن والمعــالم المعروفــة فــزار ضــریح أبــى أیــوب الأنصــاري الصــحابي الجلیــل بزیــارة معظــم
)Haia-Sophia()6(وقبــر صــلاح الــدین الأیــوبي وجــامع آیــا صــوفیا،وقــد كــان ملهمــا بســیرته

كانت عاصمة الإمبراطوریة ،التقاطع بین البحر الأسود والبحر الأبیض المتوسطتقع في شمال غرب تركیا في -)1(
.  وأطلقوا علیها اسم اسطنبول،م وأصبحت تدین بالدین الإسلامي1453احتلها العثمانیون في ،البیزنطیة

قسم ،محمدسعیدي:إشراف،")دراسة انتروبولوجیة(فلسفة الاختلاف عند الأمیر عبد القادر"،فرعون حمو-)2(
.27ص،م2010/م2009،جامعة أبى بكر بلقاید تلمسان،كلیة العلوم الإنسانیة والعلوم الاجتماعیةالانتروبولوجیا

.66صمرجع سابق، ،الأمیر عبد القادر رائد الكفاح الجزائري سیرته،یحي بوعزیز-)3(
.894ص،مصدر سابق،  2، ج...حلیة البشر،البیطار-)4(
.25ص،مرجع سابق،بركات-)5(
بنیت تمجیدا لعظمة روما وهي أكثر الكنائس عظمة في ،تقع في قلب القسطنطینیة" القدیسة صوفیا"یعني اسمها -)6(

البناء أعظم كاتدرائیة بسبب نشأته في توإنما كنیسة واعتبر ،تاریخ الإمبراطوریة البیزنطیة لم تكن مسجدا عندما تم بناءها
في عهد جاستنیان إمبراطور الروم وكانت بسبب ) ثورة یانكو الشهیرة(ق م 532فترة العنف والشغب والحرائق في جانفي 

تم افتتاحها في ،تم البناء على ید رجلین ماهرین في علم المیكانیكا هما انثنیس بیترالس وایزادور الكبیر،الضرائب المرتفعة
14عام على افتتاحها تعرضت لهزة أرضیة في 20وبعد مرور ،ق م بعد ست سنوات من الانجاز537دیسمبر 27

وقد شهدت عدة تغییرات وإصلاحات منذ ،ق م وتسببت في فلق القبة إلى نصفین وطالب جاستنیان بتصلیحها557دیسمبر 
.، قناة ناسیونال جیوغرافي، أبو ظبي"آیا صوفیا"ة محمد حباله، معالم أثریة عملاق: راجع.بناءها
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أیـن،مـن طـرف السـفیر الفرنسـياسـتقبالوأقیمـت لـه بعـد ذلـك حفـلات ،)1(وعـدة معـالم أخـرى
.)2(دعیت إلیها الشخصیات البارزة للجالیات الإفرنجیة

الذي ، )3(على السلطان عبد المجیدنزل ضیفاً و القصر السلطاني الأمیر إلىتوجه
، وتقدم إلیه بقصیدة معبرة عن )4(العثمانیین أینما حلرحب به الولاة و ،استقبله بكل ترحاب

كما ومدح السلطان بقصیدة،)5(شكره واعتزازه بالدولة العثمانیة التي وجد فیها الملجأ والمأوى
.)6(وتحادث معهم في الشؤون العالمیة،قابل عنده الوزراء والأعیان وشعراء الدول الأجنبیة

خلال قراءاتنا المتعددة ذكرت العدید من الكتب أن استقبال الأمیر في القسطنطینیة كان باردا 
وبأن ولیس في مستوى الكتابات التي ذكرت الحدث وقالت عنه انه كان عظیم ویلیق بالملوك 

رغم الأصداء ،معظم الأعیان والوجهاء الأتراك كانوا غیر مبالین بوجود الأمیر في المنطقة
كان أولهما : التي أحدثها مجیئه وانتقاله نحو الشرق وقد أسند عدم الاهتمام هذا إلى سببین

نظرة الاستعلاء التي اتصف بها الأتراك منذ البدایة والتي لاحظها وأحس بها السكان 
والسبب الثاني أعاده البعض إلى تخوف وحسد العلماء ،ضوین تحت لواء الدولة العثمانیةالمن

وأصحاب المراكز المرموقة من المكانة التي یمكن للأمیر أن یحصل علیها عند عامة الناس 
.لعلمه الغزیر وفكره الكبیرنظراً ،أو حتى عند السلطان نفسه

.53ص،، مصدر سابق2ج،...تحفة الزائر،محمد بن عبد القادر-)1(
.272ص،مصدر سابق،تشرشل-)2(
بحركة سمهااقترن ،م1839استلم السلطة اثر موت والده محمود الثاني سنة ،م1822ـ هـ الموافق ل1237ولد سنة -)3(

وكانت بدایة عهده بالاضطرابات بسبب انتصار جیوش محمد على خدیوي مصر علیه وخیانة قائد ،التنظیمات العثمانیة
أعلن في فترة حكمه خط شریف ،هـ1277توفي في ،ين الحربیة العثمانیة إلى محمد علالبحریة العثمانیة وتسلیمه السف

عز تلو ،كتاب تاریخ سلاطین بني عثمان:للمزید انظر.ید باشا وغیرهاكلخانة الذي أعلنه أبو التنظیمات مصطفى رش
التحفة الحلیمیة في تاریخ الدولة "تاریخ الدولة العثمانیة العلیة، إبراهیم بك حلیم:وانظر.121- 120صیوسف بك أصاف

. وما بعدها213ص. م1988، مؤسسة الكتب الثقافیة للطبع والنشر والتوزیع، بیروت1ط،"العلیة
مجلة الباحث،"التواصل الثقافي بین الجزائر والمشرق العربي خلال عهد الأمیر عبد القادر"،محمد الهادي بوطارن-)4(

.94ص،م06،2012ع،الجزائر،تصدر عن المدرسة العلیا للأساتذة بوزریعة
.173ص،مرجع سابق،سعیدوني-)5(
.13ص،مرجع سابق،أباظة-)6(
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وعبر عن ذلك بقوله "بوعلام بسایح"ومن الكتاب والمؤلفین الذین تطرقوا إلى الموضوع 
عندما ذهب الأمیر لمقابلة السلطان عبد المجید أعرب بأسلوب مبهرج عن حفاوة لم تكن "

أقام المركیز دولافالیت عدة حفلات ":كما یضیف قائلاً ، "تخفي ما وراءها من العداء
یر عبد القادر لكن أهالي القسطنطینیة ظلوا غیر مبالین باستقباله استقبال على شرف الأم

استقبلوه بمظاهر تصنع الأدب ":ویشیر تشرشل إلى نفس الموقف فیقول،)1("وإقامته
في حین أن هناك موقف أخر یذكر أن استقبال الأمیر ،)2("والاحترام بمقتضى السیاسة

الذي علق علیه سهیل الخالدي في كتابه ،عما ذكره تشرشلوإقامته في بروسة یختلف تماماً 
كانت البنایة التي خصصتها الحكومة التركیة ": تشرشلحیث یذكر "وبلاد الشامالجزائر "

من أجزاءها لا سقوف لها وقد حاول الإقامة عبد القادر عبارة عن خان قدیم مهدم وكثیر 
أن الأمیر والدولة رغم ل الخالديوقد علق سهی، )3("جهده أن یجعلها صالحة للسكن

سلطان مسلم القول بأنلكن ،سنة من الكفاح17العثمانیة لم یكونا على وفاق تام خلال 
ولو كان ثقیلا وغیرحتىیسيء إلى ضیف مستجیرلامهما بلغ من الظلم والغطرسة و 

العثمانیة كانت جولة الأمیر في المملكة ": ویضیف أخر فیقول،)4(مرغوب به سیاسیا
)5("وفي بروسة بكل حفاوة وإكبار وإجلال،واستقبال الخلیفة عبد المجید له في اسطنبول

وهنا یمكن أن نقول بأن العلاقة التي جمعت بین الأمیر عبد القادر والعثمانیین أثناء إقامته 
لعلماء والفقهاء إذ لا یمكن أن نجزم بسوئها خاصة إذا رأینا أن ا،في الأستانة كانت مقبولة

مع أن الوجهاء ،في بروسة قد التفوا حول الأمیر واستفادوا من علومه ومعارفه الكثیرة

.202ص،مرجع سابق،بسایح-)1(
.272ص،مصدر سابق،تشرشل-)2(
منشورات دار الحضارة ،1ط،الجزائر وبلاد الشام صفحات من النضال المشترك ضد الاحتلال،سهیل الخالدي-)3(

.135ص،م2013الجزائر
.135ص،نفسه-)4(
دار ، 14ع،مجلة البصائر،")تاریخ الأمیر عبد القادرمن(محاضرة في تاریخ الأمیر عبد القادر"،الجیلالي عبود-)5(

.127ص،م1947بیروت،الغرب الإسلامي
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وأصحاب المناصب المرموقة قد نظروا إلیه نظرة تخوف وحسد وربما ذلك راجع إلى المكانة 
ة تحف"والملاحظ أن ابنه محمد من خلال كتابه ، یتواجدالتي حظي بها الأمیر أینما كان 

ولو كانت ،التي لقیها والده أثناء تواجده في تركیاالسیئةلم یذكر شیئا عن المعاملة" الزائر
.             عن الحدیث عنهابنهاتغاضى لما مشینةكما ذكر البعض بأنها 

.استقرار الأمیر عبد القادر في بروسة:المطلب الثاني

17/هـــــ1269ربیــــع الثــــاني 7فــــي )1(ووصــــل إلــــى بروســــة،غــــادر الأمیــــر القســــطنطینیة
وقد اهتم الأمیر بكل ما یتعلق بالسكن والاسـتقرار لعائلتـه وأتباعـه رغـم ،م1853كانون الثاني 

كان خلیل باشـا صـهر السـلطان ، )2(المراقبة الشدیدة التي فرضت من طرف الحكومة الفرنسیة
كمــــا اســــتقبله أعیــــان البلــــد ،ووالــــي بورصــــة فــــي اســــتقبال الأمیــــر ومــــن معــــه مــــن المهــــاجرین

.)3(جهوا نحو الأمكنة التي أعدت لهم بالأمر السلطاني في بورصةو ورجالاتها المرموقون وت

وإفــادة النــاس ورعایــة الأهــل فعبــر عــن ،قبــل علــى العبــادة والعلــمأانتظمــت حیــاة الأمیــر و 
)4("عليّ محال بلدة غیرها أرى"سعادته لوجوده في بورصة بقصیدة

یخبـره أن ،بعد مرور أیام من استقرار الأمیر جاءه خلیل باشا بأمر من السلطان المعظـم
لكــن الأمیــر اعتــذر لأن إمبراطــور ،یكفیــه مــع الاتســاعمــراد الدولــة العلیــة أن تعــین لــه معاشــاً 
إلیـه مجموعـة نضـمامیر وبعد أن استقر المقام بـالأ،)5(فرنسا عین له ما یكفیه ویكفي من معه

مجموعة من أصدقائه ورفاقه منهم الحاج عبد القادر بوكیخیة والعلامة الحاج محمـد الخروبـي 

م اتخذها العثمانیون 1326/هـ726بورصة أو بروسة مدینة صغیرة في غربي تركیا، فتحها اورخان بن عثمان سنة -)1(
االله تنتشر تعني هدیة)خداوندكار(یطلق علیها بعد فتح القسطنطینیة في فترة العثمانیین كان ) م1365-1326(عاصمة

.896صوحلیة البشر للبیطار:.انظر.ق م186في تنشأ،أصبحت أول عاصمة للإمبراطوریة،فیها أضرحة السلاطین

.279- 276ص ،مرجع سابق،آتیین-) 2)

.278ص،مرجع سابق،الصلابي-)3(
.174ص،مرجع سابق،سعیدوني-)4(
.896ص،، مصدر سابق2ج،...حلیة البشر،البیطار-)5(
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قرار أسـرى أطلـق سـراحهم بعـد اسـتوالعالم قدور بن رویلة وغیرهم وكـان هـؤلاء جمیعـاً القلیعي 
.)1(أمر ببناء دور لسكناهمو ،الملاذ والحمىیهالأمیر في المشرق فوجدوا لد

كمـا ألـف فــي هـذه الفتـرة مــن ،)2(شـغل الأمیـر وقتـه بــالقراءة فـي الجـامع والدراســة والعبـادة
ـــرى العاقـــل وتنبیـــه الغافـــل"إقامتـــه ببروســـة رســـالته المعروفـــة باســـم  ـــر مـــن ،)3("ذك وكـــان یكث

خــذ العلمــاء وأصــحاب الحاجــة یقصــدونه مــن كافــة بــلاد العــالم أالصــدقات ویكــرم المحتــاجین ف
.)4(الإسلامي

ثـــم ســـافر إلـــى مرســـیلیا وزار )م1854/ هــــ 1270(مـــن بورصـــة توجـــه لزیـــارة اســـطنبول 
وقد كان عبد القادر یرغـب فـي تغییـر مكـان منفـاه لكنـه اسـتحى ،)5(التقدیركل باریس فحظي ب

لفـتحالـذي أوشـك علـى خـراب جمیـع بروسـة أعطـاه الفرصـة ،م1855وبعد زلزال ،طلبالمن 
رحـــل عـــن بروســـة بعـــد ، ف)6(الـــذي وافـــق علـــى طلباتـــهنـــابلیونالإمبراطـــوربعـــد لقـــاءالموضـــوع 

حیـــث أقـــیم ، )Sébastopol()7(احتفـــال الشـــكر فـــي بـــاریس بعـــد ســـقوط سیبســـتبولرحضـــو 
ــــابلیون ــــالإمبراطور الفرنســــي  ن ــــى ،)8(الاحتفــــال فــــي كنیســــة نــــوتردام أیــــن التقــــى ب ــــم رجــــع إل ث

وصــدرت أوامــر الدولــة العلیــة إلــى ،البـاب العــاليورفــع أمــر انتقالــه نحــو دمشــق إلــى ،الأسـتانة

.278ص،مرجع سابق،الصلابي-)1(
.275ص،مصدر سابق،تشرشل-)2(
.66ص،مرجع سابق،السید صالح -)3(
.279ص،مرجع سابق،الصلابي-)4(
.174ص،مرجع سابق،سعیدوني-)5(
.277ص،مصدر سابق،تشرشل-)6(
)1856- 1853(على روسیا في حرب القرم ) بریطانیا،فرنسا،الدولة العثمانیة( شكل سقوطها انتصار الحلفاء -)7(

.اتحدت السفینة التشریفیة والمحمودیة مع السفن الأوروبیة فهدت القلعة،حیث حاصروا المدینة واغرقوا كثیرا من سفنها
.215ص،مرجع سابق،م بك حلیمإبراهیو .276ص،تشرشللحیاة الأمیر :للمزید انظر

.277صمصدر سابق،،تشرشل-)8(
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وبعــــد أن أتــــم الأمیــــر مأربــــه فــــي ، والــــي دمشــــق لیســــتعد لملاقـــاة الأمیــــر)1(محمـــود نــــدیم باشــــا
م خـرج بمـن معـه وركبـوا بـاخرة 1855/هــ 1272ربیـع الثـاني5الأستانة جاء إلـى بروسـة وفـي 

.)2(فرنسیة إلى بیروت

نـه أإلا ،بلـد إسـلامي كمـا كـان یتمنـى أثنـاء سـجنه بفرنسـارغم أن الأمیـر كـان یسـتقر فـي 
تحـــین الفـــرص مـــن أجـــل طلـــب المغـــادرة حتـــى تـــم لـــه ذلـــك لـــم یســـتطع مواصـــلة العـــیش وكـــان ی

.وغادر نحو مستقره الأخیر

الیا على من أصول كردیة عمل في الخارجیة العثمانیة وكان و ،سیاسي عثماني،)1883- 1881(محمود ندیم باشا -)1(
والثانیة )م1872-1871(الأولى،تولى الصدارة العظمى مرتین في عهد السلطان عبد العزیز،دمشق وعلى طرابلس الغرب

أثناء صدارته وفر الفرصة لفریق المحافظین لكي یسیطر على شؤون الدولة ویعزز نظام الحكم المطلق ) م1875-1876(
، الدولة العثمانیة في حمد یاغيأإسماعیل :للمزید انظر.كان على علاقة وثیقة بالسفیر الروسي اجناتیف،والحكومة المركزیة

.م1995لامي الحدیث، دط، مكتبة العبیكان، الریاض التاریخ الإس
.66ص،سابقمصدر، 2ج، ...زائرلا، تحفة محمد بن عبد القادر-)2(
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.الأمیر عبد القادر في بلاد الشام: المبحث الرابع

.أسباب اختیار الأمیر دمشق: المطلب الأول

وكان في البدایة ،م1856ووصلها في ،)1(غادر الأمیر عبد القادر الأستانة نحو الشام
اختار لكن الأمیر،كدار للهجرة بعد خروجه من سجنه في فرنساالقسطنطینیةاختار

على الرغم من أن أحد بنود التسلیم التي جاءت في الموثق الذي عقده دمشق،الارتحال إلى
كدار هجرة أو الإسكندریةسلیم كانت تقضي بأخذه إلى عكا بفلسطینمع الفرنسیین عند الت

.فما هي الأسباب التي اجتمعت لدى الأمیر وجعلته یغادر من بروسة إلى دمشق؟،واغتراب

:اجتمعت لدى الأمیر مجموعة من الأسباب نذكر منها

اللغویة الصعوبات واجه خلالها الكثیر من،قضى الأمیر ثلاث سنوات في تركیا-)1
ولذلك كان الأمیر یشعر أنه في ،)2(في فتور التواصل مع الآخرینالتي كانت سبباً 

. )3(أرض الغربة فقلیل من القوم كان یفهم لغته
قبل أن یتولى ،في حجته مع والدهكان الأمیر یعرف دمشق إذ قضى فیها وقتاً -)2

الرمزیة والروحیة التي تكون وكانت دمشق تحفل بمآثرها ،قیادة الحرب ضد الفرنسیین
فضلا عن ذلك فإن دمشق كانت موطن ،قد تركت الأثر الحسن في وجدان الأمیر

ولذلك كان الأمیر جموع من شتى بلاد الشرق الإسلامي،إمارة الحج وملتقى الوفود وال

أصبحت بلاد الشام ولایة عثمانیة ابتدءا ، قسمها الجغرافیون إلى خمسة مناطقسمیت بالشام لأنها تقع شمال الكعبة و -)1(
م 16حیث استطاع السلطان سلیم التغلب على الممالیك في مرج دابق لكن الوضع تغیر مع نهایة القرن ،م1516من سنة 

نصیرة حناش، فاطمة الزهراء رالم احمد، النهضة التعلیمیة : للمزید راجع.بظهور حركات انفصالیة عن الدولة العثمانیة
.11م، ص 1914- م1831والثقافیة في بلاد الشام ومساهمة الجزائریین فیها 

المؤسسة دط،،حرب التحریرإلىالأمیر عبد القادر والأمة الجزائریة من الأمیر عبد القادر ،عبد القادر بوطالب-)2(
.253، صم2009الوطنیة للفنون المطبعیة، الجزائر 

.    66ص،مرجع سابق،...الأمیر متصوفا وشاعرا،السید صالح -)3(
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من الأقطار العربیة و الإسلامیةلاسیما، )1(یحس بنوع من العزلة عن لقاء المعارف
تباعه كانوا قد تناثروا في تونس وطرابلس ومصر أطوائف من مریدیه و بل إن 

وكانوا یراسلونه ویثیرون عواطف الشوق ،والحجاز وفلسطین وسكنوا الشام والعراق
الباب العالي وتشارف على خاصة وأنها لا تبعد عن،فكان ذلك یزین له الانتقال،فیه

.)2(قاع المقدسةبقیة أقطار المشرق ثم إنها على مقربة من الب
كان اختیار دمشق كمقر وموطن للأمیر على أساس ما یمیز هذه المنطقة من –)3

إضافة إلى مناخها وطبیعتها الجمیلة التي ،الصفات والسمعة التي كانت تكتسبها
فالتشابه بین طبیعة المنطقتین لا یشعر الوافد إلیها بالغربة ، )3(كانت تذكره بالجزائر

. )4(التشابه كبیر بین دمشق وتلمسان وفاسف،أو صعوبة التأقلم
نه من أ" الأمیر عبد القادر في بلاد الشام"یذكر عشراتي سلیمان في كتابه –)4

لا یستبعد أن یكون الأمیر قد ":نهأالأسباب التي جعلت الأمیر ینتقل إلى دمشق 
استدرج إلى الإقامة في دمشق من قبل فرنسا ذاتها لأنها رأت فیه الفاعل المثالي 

قد انتقل الكثیر من المغاربة وخاصة الجزائریین لبلاد الشام إما فإلى فترة مبكرة،بلاد الشاملتعود هجرة الجزائریین -)1(
حتم علیهم المحافظة على اضطرارا،أما بعد الاحتلال فأصبحت الهجرة ،تجاریة أو الثلاثة معا،علمیة،لأغراض دینیة

كبر عدد من المهاجرین خاصة أفقصدوا بلاد الإسلام والعروبة خاصة سوریا التي استقطبت ،أرواحهم وأعراضهم ودینهم
ویمكن تقسیم هجرة ،م1852وكان هؤلاء من أتباعه ثم التحق بهم الأمیر بعد إطلاق سراحه ،بعد هزیمة الأمیر عبد القادر

حمد بن سالم أم أما الأولى فهاجر فیها 1914م وآخرها سنة 1847الجزائریین لبلاد الشام إلى أربع موجات أولها سنة 
والثالثة بتشجیع من النظام الاستعماري قصد ،م1871والثانیة جاءت بعد هزیمة المقراني والحداد ،وآخرون،خلیفة الأمیر

"جونار"بسبب الخناق والضغط المفروض من الحاكم العام ،م1914-1900مصادرة أراضي المهاجرین والأخیرة في 
-م1830إسهامات الجزائریین في الحقل الثقافي السوري بین "، الطاهر سبقاق:للمزید انظر.التجنید الإجباريوقانون 
.171-170، ص 11ع،مجلة الواحات للبحوث والدراسات،"م1914

سنوات في ارض الإسلام للجاسوس لیون 10ملحق بكتاب (الأمیر عبد القادر في بلاد المشرق ،سلیمان عشراتي-)2(
.42- 41ص،م2011الجزائر ،دار القدس العربي للنشر والتوزیع،1ط،)روش

"الساعةالأمیر واجب الذاكرة وتحدیات "،أعمال الملتقى الدولي،دمشق الشام والأمیر عبد القادر"،احمد الحلواني-)3(
.78ص،الجزائر ،منشورات مؤسسة الأمیر عبد القادر،م2005ماي 26و25أیام 

مجلة "م1830/1914-هـ 1245/1332الجزائریین في الحقل الثقافي السوري بین إسهامات"،الطاهر سبقاق- )4(
.166ص،م11،2011ع،قسم التاریخ جامعة ورقلة،الواحات للبحوث والدراسات
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ویؤكد الكاتب على قوله ،)1("المرشح لتنشیط سیاستها ومناوراتها في بلاد الشام
نه تأكید لمخططات وتدابیر رسمتها أن ارتحال الأمیر إلى دمشق دلیل على أقولفی

فلا یستبعد أن تكون هي على الأقل قد أیدته لما رأت في انتقال فرنسا وأوعزت بها،
الأمیر لبلاد الشام من نفع یخدم سیاستها التقسیمیة ویفیدها في كسب الموطإ 

.)2(بهالاستعماري الذي كانت دول الغرب تتنافس في الظفر
دائم الإحساس بالغربة نه كان أ،مغادرة بروسةلمن الأسباب التي دفعت الأمیر –)5

إضافة إلى الحساسیة التي كانت بینه وبین العثمانیین وخاصة العلماء ،)3(والحنین
إضافة إلى فئة الأفندیة التي ،الذین كانوا یتخوفون من مكانته ویحسدونه لعلمه الغزیر

.)4(آثر الأمیر الرحیل إلى دمشقفهكانت تتعالى في فخرها فقلما كانوا یلاحظون
السبب الذي اتفق علیه كافة المؤرخین فهو الزلزال الكبیر الذي هز مدینة بروسة أما )6

المدینة من الزلازل ورأى أن أصابفلما رأى الأمیر ما ،)5(وتسبب في دمارها
. )6(جماعته قد ضاقت صدورهم من الإقامة بها حسن لدیهم الرحیل إلى دمشق

.استقرار الأمیر في دمشق:المطلب الثاني

أن توفرت للأمیر عبد القادر الأسباب الكافیة التي جعلته یقرر الانتقال من  بروسة بعد 
نیل الموافقة من السلطان العثماني والإمبراطور الفرنسي عزم على و ،والاستقرار في دمشق

.الرحیل

.42ص،مرجع سابق،...الأمیر عبد القادر في بلاد المشرق،عشراتي-)1(
.81ص،نفسه-)2(
.55ص،مرجع سابق،بن السبع-)3(
.66ص ،مرجع سابق،  ...الأمیر عبد القادر متصوفا وشاعرا،السید صالح -)4(
الجزائر ،الخلیل القاسمي للنشر والتوزیعدار ،1ط،أعلام التصوف في الجزائر،عبد المنعم القاسمي الحسني-)5(

.210ص،م2005
.896، مصدر سابق، ص 2،ج...حلیة البشرالبیطار،-)6(
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فاستقبله أهلها ووالیها )1(وصل الأمیر وأتباعه إلى بیروت،م1856نوفمبر 24في 
المشایخ،الأمراء(واجتمع أهالي المنطقة لملاقاته في جبل لبنان ،نامق باشا استقبالاً كریماً 

في طریق رحلته ذكرت بعض الكتابات أن الأمیرو ،)2()حكام الدروز،أل رسلان،العلماء
سعد االله في مقدمة لیلة واحدة حسب الدكتور )3(على الكولونیل تشرشلإلى دمشق حل ضیفاً 

1855توقف الأمیر عند توجهه إلى دمشق سنة ":ترجمته لكتاب حیاة الأمیر عبد القادر
في حین نجد أن هناك كتابات ،)4("عند صدیقه تشرشل في جبل لبنان وبات لیلته عنده

.هربما تكون قد أغفلته أو لأن الأمیر لم ینزل عند،أخرى لم تتطرق لهذا الموضوع

وعزت باشا رئیس ،فقد خرج لاستقباله والي دمشق محمود ندیم)5(في قریة دمرأما
.)6(وأعیانهاالمأمورین وأشراف البلد وعلماؤهاالعسكریة وغیرها من أصحاب المناصب و 

)7(عربيبناضریح لزیارةتوجه دمشق إلىعبد القادر الأمیرفور وصول

كان الأمیر عبد القادر منذ وصوله إلى دمشق محط )8(بدار عزت باشا الرئیسيثم نزل

.277ص،مصدر سابق،تشرشل-)1(
.15ص،مرجع سابق،أباظة-)2(
وكتب سیرته ،1853التقى بالأمیر في عام ،م1827والتحق بالجیش البریطاني م1807ولد في مدراس بالهند عام -)3(

عبد الكریم منصور :للمزید انظر.م1869توفي في العام ،م1867الشخصیة من إلقاء الأمیر نفسه ونشر الكتاب في لندن 
.وانظر كتاب حیاة الأمیر لهنري تشرشل. 162-161-160ص ،مرجع سابقحوار مع الأمیر عبد القادر،بن عوف

.14ص،مصدر سابق،تشرشل-)4(
لكن أهل تدمر یذكرون أن ،وزعم آخرون أنها مما بنته الجن لسلیمان علیه السلام،تدمر سمیت بتدمر بنت حسان-)5(

حمد أ:للمزید انظرامتلك الأمیر فیها بیتا،،بنائها قبل سلیمان بكثیر وتقع هذه المدینة شرق حمص وهي من المدن الداخلیة
.  31ص،م1994دمشق،شق للنشر والتوزیعدار دم،3ط،تاریخ بلاد الشام،يإسماعیل عل

.67ص،، مصدر سابق2،ج...تحفة الزائر،محمد بن عبد القادر-)6(
) مـ1240- ـ1165/هـ638- ـ560(هو أبو بكر محمد بن علي بن محمد بن احمد الحاتمي الطائي الأندلسي -)7(

توفي ،ولد في مرسیه جنوبي شرق الأندلس عكف على دراسة جمیع العلوم المعروفة في عصره ،متصوف أندلسي شهیر
الحیاة الروحیة للأمیر "یحي بوعزیز،: للإطلاع راجعأخرىو مفاتیح الغیبالمكیة ،له كتب كثیرة منها الفتوحات ،بدمشق

.29-28وزارة الثقافة، الجزائر،  صم منشورات 1998یولیو 1یونیو إلى 29، ملتقى الجزائر من "عبد القادر
.56ص،مرجع سابق،بن السبع-)8(
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وهذه المكانة التي بلغها ،والفقهاء والمثقفین والمفكرین أكثر من غیره)1(أنظار واهتمام العلماء
فهو ) صلى االله علیه وسلم(النبي لأنه شریفا من سلالة: )2(تعود لأكثر من سبب منها

.)3(نه جاهد في سبیل االله سبعة عشر سنةأكما حسني الأصل و عالم من العلماء

نه لم یكن ینوي الاهتمام بالشؤون أبتنظیم حیاته حتى یبرهن للأتراك الأمیر قام 
)4(بن عربيفقد كان یقضي أیامه في التعلیم والتعلم وقراءة الكتب ومنها كتب ا،السیاسیة

ونفعاً والجلوس في مجلسه والاستماع إلى كلامه شكل لدى أهل الشام واجباً بالأمیرفاللقاء
)5(بدروس دوریة وتكونت حوله حلقة درس دیني یومیا في جامع بني أمیةفكان یزیدهم علماً 

للمعلمین الآخرین امتدت دراسته إلى وخلافاً ،وكان القرآن والحدیث النبوي هما قاعدة النقاش
التي بدأ یعید من مكتبته الخاصةأعمال أفلاطون وأرسطومنره نصوصاختیا

ولحرص الأمیر على العلم ونشره قام بشراء دار في دمشق سماها دار الحدیث، )6(تجمیعها
على مرةفكان یتردد،وأصبح الأمیر العالم ینتقل من جامع إلى أخر یشرح ویعلق ویبین

. )7(المدرسة الجقمقیة وفي المشهد الحسیني والمشهد السفرجلاني وأخرى بالجامع الأموي

بعد هجرة الأمیر واستقراره في بلاد الشام وجد العدید من العلماء الذین كانوا قد سبقوه منهم الشیخ الزاویة الرحمانیة -)1(
الطیب والشیخ صالح الجزائري و الشیخ والشیخ محمد المبارك وشقیقه الشیخ،والمهدي السفاقسي والشیخ احمد بن سالم

الشیخ ،الخروبي القلعي وكان هؤلاء من كوادر الجزائر الحدیثة وانضم إلى هؤلاء علماء الشام ومنهم الشیخ أمین الجندي
حلیم عبد الرزاق البیطار والشیخ عبد الغني الرافعي الطرابلسي والشیخ محمود حمزة فقیه الشام وعبد المجید الخاني والشیخ 

یحي بوعزیز، الأمیر عبد :للمزید راجع.العطار والأدیب الشاعر محمد الهلالي البیروتي والشیخ فقیه الدین الحنفي وآخرون
.34ص،القیم الإنسانیةالملتقى الدولي حول الأمیر عبد القادر والقادر والحوار في خدمة الإنسانیة،  

.95ص،مرجع سابق،بوطارن-)2(
.68ص،مرجع سابق، ...الأمیر عبد القادر متصوفا وشاعرا،صالح السید-)3( 
.213ص،مرجع سابق،بسایح-)4(
.79ص،مرجع سابق،الحلواني-)5(
.278ص،مصدر سابق،تشرشل-)6(
.56ص،مرجع سابق،بن السبع-)7(
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وهو اللقب الذي أطلق علیه ) باشا المغاربة(وقد تبنى العلماء والنخبة الدمشقیة الأمیر 
مل على توطید عو ،)1(فساهم بشكل كبیر في التعریف بالفكر المغاربي لدى المشارقة،هناك

التي ساعدته في شراء ضاحیة واسعة جنوبي ،العلاقات مع السلطات القائمة في الشام
وكان الإنتاج مصدر رزقهم وعاملا ،استقر الجزائریون یعملون في مجال الزراعةأین، دمشق

لدعم الاستقرار جعلهم سنداً و فقد نظم الأمیر المزارعین ،على سد النفقات المعیشیة والإداریة
وقد قام الأمیر ، )2(الاجتماعي والاقتصادي لآلاف الجزائریین الذین اختاروا دمشق موطن لهم

كانت منازل أو مزارع له ولمن معه من أتباعه بشراء العدید من الأملاك في دمشق سوءاً 
.)3(وحتى من العلماء والفقهاء منهم من خصص لهم مرتبات من ماله الخاص

في تنشیط الحیاة في الشام، خاصة الحیاة اً كبیر اً ستقرار الأمیر في دمشق دور لعب ا
الثقافیة والأدبیة والعلمیة، فقد أصبح الأمیر قبلة علماء دمشق یسألونه في عدة قضایا 

.استعصت علیهم، ویستشیرونه في كل أمورهم

.256ص،مرجع سابق،بوطالب-)1(
.282ص،م2007الجزائر ،دار منشورات زكي بوزید،دط،الأمیر عبد القادر ملحمة الحكمة،عدنان ونسیم بوزید-)2(
.16-15ص،مرجع سابق،أباظة-)3(



الفصل الثاني

في بلاد الشامللأمیرالاهتمامات السیاسیة 

.م1860فتنة دمشق : الأولالمبحث 
.م1865-1860عبد القادر والماسونیة الأمیر:المبحث الثاني
.من بعض المشاریعالأمیرموقف : المبحث الثالث
.عبد القادر والجزائرالأمیر: المبحث الرابع
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.م1860دمشقفتنة:الأولالمبحث

.دمشقلأحداثالتاریخیةالخلفیات:الأولالمطلب

وتباینالمذاهبواختلاف،الطوائفبتنوعالشاملبلادالبشریةالتكویناتتتمیز
الأغلبیةهافیفنجد،)1(الأوروبیةالأطماعحدةزیادةفيالأثربالغلهكانمامالعقائد

والأرمندانوالكل،)2(والموارنةرومالكنیسةالتابعةوالمسیحیةوالشیعیةنیةالسالمسلمة
ثموالأرمنوالأرثوذكسالیونانمنرومالكنیسةتابعةالغیرالمسیحیةالطائفةو ثولیكوالكا

بكنیسةلارتباطهمخاصوضعالعدیدةالطوائفهذهبینللموارنةوكان،)3(الیهودیةالأقلیة
سببما،)4(لبنانجبلفيیتركزالأكبرالعددوكان،فرنسامعةالمتمیز ولصلاتهمروما

مهدتالتيالأسبابمنالعدیدتراكمتكما،الشامبلادفيالاضطراباتمنالعدیدظهور
:ومنهاوالمسلمینالمسیحیینبینمذابحلوقوع

دمشقاحتلالفبعد،)5(عليمحمدعهدمنذالأحداثلهذهالأولىالبدایاتكانت- 1
وكانرثوذكسالأ"منمسیحیاً ومستشاراً وزیراً عليمحمداختارم1831سنة

. 147ص،مرجع سابق،بن عوف-)1(
مارون الراهب السریاني لتعود تسمیتهم ،وتتبع الكنیسة المارونیةلبنان،و الشاممجموعة دینیة تقطن في سواحل بلاد -)2(

.،م10القرن خلالوانتقل لاحقاً أتباعه إلى جبل لبنان لیقترن اسمهم به،م4القرن فيالذي عاش في شمال سوریا 
.80ص،مرجع سابق،سعیدوني-)3(
.80ص،نفسه-)4(
لطرد الفرنسیین من مصر انتظم محمد على في القوة التي اشتركت في واقعة أبى قیر،م1769ولد محمد علي - )5(

انتهج سیاسة م1805جانفي 18والیا على ابتدءا منوعینوعند خروج الفرنسیین منها استطاع كسب العلماء في مصر
وانتهج سیاسة خارجیة قوامها وحدة المملكة العربیة فجهز ،من الممالیكداخلیة ركز فیها على توطید سلطانه بعدما تخلص 

الثالثة إلى ،)م1821-1819(إلى السودان:الثانیة)م1818- 1811(إلى الجزیرة العربیة:أربع حملات عسكریة الأولى
سكریا أثار مخاوف حقق من خلالها نجاحا ع) م1841-1831(والرابعة إلى بلاد الشام وتركیا،)م1827-1822(الیونان

محمد :للمزید راجع.یهالمصر بالبلاد التي أشرفت علینالعثمانیفیهوبعد انتصاره عقد صلح اعترف،الدول الأوروبیة
وراجع .وما بعدها31ص،م1996القاهرة ،مكتبة مدبولي،2ط،تاریخ مصر من محمد علي إلى العصر الحدیث،صبري
، دط  )م1839-م1831(وأثرها في شبه الجزیرة العربیةمحمد علي في الشامحروب،عایض بن خزام الروقي:أیضا

. م1986مطابع جامعة أم القرى أم القرى 
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انتهاكاتمنیعانونكانواالذینالنصارىظروفتحسینذلكمنالهدف
فيللعبادةدورووكنائسمطرانیهبناءمنوتمكنوا،عبادتهملحریةومضایقات

المسلمیناتجاهاستكباراً وأظهرواعلناً وشعائرهمطقوسهمبممارسةوالقیام،الشام
.)1(الأرثوذكسالروممذابحوقعتحیثم1840جماعيفعلردإلىأدىمما

فيالطوائفبینالمساواةمبدأعلىیقومإداريأسلوبباشاإبراهیماعتماد- 2
الاقتصادیةوالمكتسباتبالامتیازاتضرأو التوازنخلأالذيالأمر،المعاملات

تمهیداً ذلكفكان،الأخرىحسابعلىالفئاتبعضحققتهاالتيوالاجتماعیة
دونوالمالبالسلاحمنهاوالتزودمباشرةالأوروبیةالدولمعالطوائفبعضلتعاون
بطائفةبالاتصالنجلیزللإفسمح،)2(وسیادتهاالعثمانیةالدولةلمصالحاعتبار
یمسمنضدالوقوفعلىوشجعتهاالمارونیةالطائفةفرنساساندتبینماالدروز

طائفتيبینذلكبعدالاضطراباتحدوثلبدایةالظروفهیأمما،مصالحها
.)4(م1845عامذمنوالموارنة)3(الدروز

البریطانیة–الفرنسیةالقواتفیهاهاجمتالتيم1854فيالكریميحرباندلاع- 3
الفرصةأتاحماوهو،سیادتهاعلىلحفاظلتركیالمساعدةالبوسفورسواحل

أوروبامنالمساعدةبلطلاضطرتالتيتركیامنیهزؤواحتىدمشقلمسیحي
وعودةستبولسباهزیمةوبعد،جدیدمنالمسلمینأثارالذيالأمروهو،المسیحیة

.216-215ص،مرجع سابق،بسایح-)1(
.148ص،مرجع سابق،بن عوف-)2(
م11أسسها حمزة بن علي في ق،تؤمن بإمامة الخلیفة الفاطمي الحاكم بأمر االله،فرقة إسلامیة في سوریا ولبنان-)3(

م1019بن إسماعیل الدرزي المتوفى ینتسبون إلى الداعیة الفاطمي محمد ا،اشتهروا بالنخوة والشجاعة والعفة والرصانة
واتخذت لها مبادئ مخالفة قي ظاهرها لمبادئ الإسماعیلیة وان كانت ، اطنیة التي انشقت عن الإسماعیلیةمن الطوائف الب

ي جوهرها تقیم في مناطق مختلفة في بلاد الشام منهم من یقیمون في بلاد الشوف بلبنان وقسم یقیم في جبل لا تخالفها ف
عبد :للمزید راجع.الدروز في جنوب سوریا وفي هضبة الجولان المطلة على فلسطین وهناك منیقیم في شمال فلسطین

.  وما بعدها508صم 1973بیروت،1ط،2م، "فصل من كتاب مذهب الإسلامیین "الدروز،الرحمن بدوي
المؤسسة الوطنیة للاتصال، الجزائر ،محمد یحیاتن:تر،الأمیر عبد القادر فارس الإیمان،محمد الشریف سحلي-)4(

.56ص،م2008



الاھتمامات السیاسیة للأمیر في بلاد الشام:                                            الفصل  الثاني

48

.)1(الحربفيوسلوكهمتعلیقاتهمعواقبمندمشقمسیحيتخوفلأوروباالجیوش
دولةمنمكرهة،القرمحربثرإعلىالدولةأحدثتهاالتيبالشریعةالنصارىعبث- 4

وإعفاءالمدنیةبالحقوقالرعایامساواةالشریعةومفاد،وضعهاعلىالروس
بحقوقالغبنمنفیهاماعلىالشریعةوهذه،العسكریةالخدمةمنالنصارى
فهذا،الممایزةمنفیهالماوالأحقادالضغائنإنشاءعلىالباعثكانتالمسلمین

.)2(والتباهيصدورهمونفخللمظاهرةالنصارىحملالتمییز

للتدخلجدیدةفرصةالأوروبیةالدولوجدت،)3(باریسصلحمنسنواتأربعمروربعد
فيأنشئالذيالثنائيالحكمنظامنأبذلك،الداخلیةالعثمانیةالإمبراطوریةشؤونفي

نأو خاصةوالموارنةالدروزبینالمتواصلالخلافمنحالةقیامعلىساعدلبنان
الدبلوماسیینرقابةعنغفلةفيهناكأنفسهموجدواالذینالمتعصبینالأتراك

الدروزإثارةطریقعنللنصارىبغضهمعنینفسونكانوا،الدائمةالأوروبیین
أنقذتهمالمعاهدةأنهوالأولأمرینأمامالتركباریسمعاهدةوضعتوقد،)4(علیهم

بمرسومإلایكتمللاالخلاصعملأنوالثانيالسیاسيالبقاءفيالأمللهموجددت

.216ص،مرجع سابق،بسایح-)1(
م ومقدماتها في 1860معاصرة لحوادث عام روایات تاریخیة "تاریخ بلاد الشام في القرن التاسع عشر،سهیل زكار-)2(

.248ص،م2006دمشق،التكوین للدراسات والترجمة والنشر،دط،سوریا ولبنان
احترام أملاك الدولة : منهانقاط العظمى والدولة العثمانیة تضمنم وقعت علیه الدول 1856مارس 29وقع في -)3(

تتعهد الدولة العثمانیة بتحسین أحوال رعیاها المسیحیین على ، مبدأ التحكیم في حالة وقوع خلافقبول،العثمانیة واستقلالها
تغلق الدولة العثمانیة البوسفور والدردنیل في وجه آیة سفن حربیة غیر عثمانیة ،أن لا تتدخل أي دولة في شؤونها الداخلیة

تسترجع حریة الملاحة في نهر الدانوب،و إقامة منشات حربیةحیاد البحر الأسود بحیث لا یسمح بظهور سفن حربیة فیه أ
تحت سیادة السلطان بشرط بقائهما تحت الضمانة التركیة للدول الكبرى التي )الذاتيالاستقلال(ولاشیا وملدافیا وضعهما

تخلي روسیا عن مصب نهر الدانوب حتى ملدافیا لتعود لسیادة العثمانیة ،وعدت بعدم التدخل في شؤونها في المستقبل
في أصول التاریخ ،حمد عبد الرحیم مصطفىأ:للمزید انظر.. .إعادة سباستبول إلى روسیا وقارص للدولة العثمانیة،

.213- 212ص،م1982القاهرة دار الشروق،1ط،العثماني
بیروت ،دار العلم للملایین،5ط،منیر البعلبكي،نبیه أمین فارس: تر،تاریخ الشعوب الإسلامیة،كارل بروكلمان-)4(

.573ص،م1968
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جعلما)1()الهمایونيالخط(قانونالتركمنانتزعتالمسیحیةالدولأنحیث،الموت
الدائمالقلقمصدركسوریةمسیحيإلىالتركنظرولطالما،رحمتهمتحتالترك

دائمامستعدینلأنهم،الفرنجةمفتاحمصدریرونهمكانوافهم،والثأرالحقدومشاعر
أما،وثروتهموقوتهمعددهمازدیادمعخاصةالغازیةأوروبابمساعدةللترحیب

فيفكرواو حقیقةسیصبح،)2(همایونخطأنبظنهمأنفسهمخدعوافقدالمسیحیین
نصالتيالحقوقهيو ،المسلمینمعوالسیاسیةوالعسكریةالمدنیةالمساواةمستقبل
خدمتهمأناخبروالكن،)3(الجیشفيلدخوللبرغبتهمتقدمواحیثالقانونهذاعلیها
بعشرتقدرسنویةضریبةموضوعونسیكونأنهمأخبارووصلتهم،فیهامرغوبغیر

في عهد السلطان عبد ،م1856فبرایر 18هـ الموافق لـ 1272هو خط التنظیمات الخیریة صدر في أول جمادى -)1(
م قبل أسبوع 1856على روسیا في حرب القرم ) ایطالیا،فرنسا،لتراانج(أعلن عنه بعد انتصار العثمانیین وحلفائهم ،المجید

على تطبیق الخدمة العسكریة على التأكید:كان أكثر عصریة واقتباس عن الغرب جاء فیه،من  عقد مؤتمر باریس
المحافظة ،نص على معاملة جمیع رعایا الدولة معاملة متساویة مهما كانت دیانتهم ومذاهبهم،المسلمین وغیر المسلمین

ألا تبقى المسائل المدنیة الخاصة برعایا الدولة ،ع بها رؤساء الملل غیر الإسلامیةعلى الحقوق والامتیازات التي تمت
بانتخابه بنفسه وفتحت أبواب معاهد التعلیم یقوم الشعبمجلس مختلط،المسیحیة من اختصاص رجال الدین وحدهم بل 

حمد عبد أ:للمزید راجع.الرسمیة وبالتالي وظائف الدولة المدنیة أمام المسیحیین الذین فرضت علیهم الخدمة العسكریة
الإدارة ،عبد العزیز محمد عوض:راجعو.211- 210صمرجع سابق، ،يفي أصول التاریخ العثمان، الرحیم مصطفى

رسالة قدمت لقسم التاریخ بكلیة الآداب للحصول على درجة الماجستیر في ،م1914- 1864ة في ولایة سوریة العثمانی
.27- 25ص الآداب، جامعة عین الشمس، دار المعارف، القاهرة، دت،

التنظیمات وهو ما حرر رجال،دون التدخل لضمان تنفیذ العثمانیین لوعودهممعظم الدول مساندتها التامة له أعلنت-)2(
الذي اقر بأنه باشامن خوف التدخل الأجنبي وفي المقابل انتقدت بعض الأطراف الخط مثل شیخ الإسلام كما انتقده رشید

وردد انتقاده عثمانیون آخرون مما أدى لنشوب اضطرابات ،سار أشواطا بعیدة إلى الأمام لأنه جاء كقفزة بدلا من الإصلاح
فكان مسیحي الدولة یتطلعون إلى مزید من التدخل الأوروبي لتنفیذ الإصلاحات بدلا ،ریةفي مرعش وبعض المراكز السو 

حمد عبد الرحیم أ:للمزید راجع.كما أن المساواة الدینیة التي وردت في الخط لم ترض كل الناس،من تطلعهم للسلطات
.وما بعدها213ص،مرجع سابق،في أصول التاریخ العثماني، مصطفى

حین ذهب المسلمون إلى أن حیاتهم ستتعرض للخطر ففي،كانت كل قطاعات المجتمع تعارض تجنید المسیحیین-)3(
فیما لو تم تسلیح المسیحیین فقد أبدى المسیحیون رغبتهم في عدم القتال تحت رایة الرسول أو ضد مسیحیین آخرین فكیف 

.   ه لا یمكن السماح لهم بالانضمام إلى الجیشنأفقد رأى المسلمین ،یمكن لهم مقاتلة إخوانهم في الدین
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دفعورفضواالمسیحییناحتجوقد،العسكریةالخدمةبدلشخصلكلشلنات
.)1(الضریبة

التدخلاتإلىااللهسعدالدكتوریرجعها،الفتنةهذهظهورلأدتالتيالأسبابمن
إلىإضافة)2(الخاصةمصالحهاجلأمنالشعوببمصائرتلعبكانتالتيالأجنبیة
فعلتالتيالخارجیةوالأبعاد،المستشریةالطائفیةوالنزاعاتالنفوذعلىتالصراعا

فالسلطنةوالتهجیروالمذابحالمجازرحدإلىووصولهاالنزاعاتإذكاءفيالسلبيفعلها
عبرالنزاععلىالحضفيكبیراً دوراً أدتبقناصلهاالأجنبیةوالدولبولاتهاالعثمانیة

.)3(والمذاهبالطوائفأصحابلهافاستجاب،والدعمبالمساندةوعدها

بینبعیدزمنمنذالقائمةتالصراعاالعثمانیةالدولةوحتىالأوروبیةالدولاستغلت
تسهلومذاهبطوائفعدةمنتتكونالشامبلادنأو خاصة،والمسیحیینالمسلمین

.جلهاأمنىتسعكانتخفیةأهدافتحقیقبدافع،بینهمالحربفتیلإشعالعلیها

.280ص،مصدر سابق،تشرشل-)1(
.97ص ،مرجع سابق،بوطارن-)2(
تشرین 13مؤتمر عقد لثلاثة أیام في بیروت، ،78ع،النهار،"تاریخ وذاكرة نزاع1860"ذاكرات قاتلة"،جورج مسوح-)3(

.55ص،م2011بیروتالأول، 
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.دمشقأحداثفيالقادرعبدالأمیرمساهمة:الثانيالمطلب

لفتنالإثارة،تحیكهاوفرنسابریطانیاكانتالتيللمؤامراتیقظاً القادرعبدالأمیركان
الأحداثوبدأت،)1(البلاداحتلالفيطمعاً أخرىعلىفئةبنصرةبتدخلهمالمواطنینبین
القادرعبدوكتبلبنانفيیینوالمسیحالدروزبینحقیقةأهلیةبحرب،م1860مايفي
كانأین،حورانوسهوللبنانجبلفيالدروزوشیوخحماهو حمصعلماءإلىرسائلعدة

ثم،والشوارعالطرقاتعلىالصلیبرسممنالصبیانبهقاممابسببتفاقمقدالوضع
رجافأیخصبلغكماإن":فأجابهذلكفيمعهوتكلمدمشقواليباشاعصمتإلىتوجه

بینالأحیاءفيیجريكانمایجهللأنهساكنایحركلمالواليفإنهذارغم،)2("النصارى
فيالدروزإخوانهماضطهدواالذینللنصارىالعداءعنتنمأحادیثمنالجماعات

بماعلمعلىكانواوالجبلدمشقفيالمسؤولینأنالكتاباتبعضأشارتوقد،)3(لبنان
.المسیحیینحقفيوتطاولاتتهدیداتمنیحدث

اسطنبولفيالأمرلياو إلىبعثتالإقلیمفيالتركیةالسلطاتأنتشرشلهنريیذكر
"جرز "بوجوبصریحةالتعلیماتوجاءتللمسیحیینالتمرديالسلوكعنتخبره

.)4(أخربمعنىهمفالكلامإلیهموجهمننفإالبسیطالتعبیرورغملمسیحیینا

10/هـ1276الحجةذي12یومبدمشقالفتنةشرارةانطلقتالأمیرتحذیررغم
فمع،)5(كبرىمذبحةلتصبحلهیبهاوامتد،صغیرطفلفتیلهاأشعلوقد،م1860جویلیة

مقدمتهاوفيالأدیانإن":الشامأهاليمنوالأعیانوالوجهاءالعلماءخاطبالأمیرأن
صرخاتأو،طیشلمعوأوجهالةخنجریكونأنمنسوأقدجلأ،الإسلاميالدین

.282ص،بوزید ، مرجع سابق-)1(
.93مصدر سابق، ص،2،ج...تحفة الزائر،محمد بن الأمیر عبد القادر-)2(
.53صم  2009الجزائرخ،طدار البصائر للنشر والتوزیع،،بطل الكفاح الأمیر عبد القادر الجزائري،یحي بوعزیز-)3(
.281تشرشل، مصدر سابق، ص-)4(
.17ص،مرجع سابق،أباظة-)5(
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نصیبافیكمالجهللشیطانتجعلواأنأحذركم...القوممنالحثالةأفواهبهاتدوينذالة
.ساكناً تحركلمالعلیاالجهاتأنفالملاحظذلكرغم،)1("سبیلانفوسكمعلىلهیكونأو

19فيبدمشقالفرنسیةالقنصلیةبأعمالالقائم)LANUSSE(لانوسكتبهتقریرفي
الذینالبلادأعیانكباربعضقبلمنمعروفة)باشاحمدأ(فنوایا":یذكرم1860جوان
علمعندما...القادرعبدالأمیرمنالمعلوماتهذهاستمدوأنامخططاتهعنكشفوا
تحتنفسهلیضعذاتهتلقاءمنجاءوالمسیحیینبالأوروبیینالمحدقبالخطرالأمیر

التدخلعلیهكانوالانجلیزالفرنسییننوایاتحقیقدونالأمیریحولولكي،)2("تصرفي
وحراستهاالأجنبیةراتاالسفیةوحما،المسیحیینوالدبلوماسیینیاتالقنصلعنوالدفاع

دمشققلعةفتحو وأسرهم،للقناصلملاذاً العمارةحيفيالكبیربیتهمنجعلكما
كلیوماعشرأربعةمشتعلةونارهامةقائالفتنةاستمرت،)3(الأهاليمناللاجئینلإسعاف

انتهاءومع،ومساعیهجهدهباذلاً إخمادهاإلىلیتوصلالوسائلبأخذمشتغلوالأمیرذلك
عیانأو القناصلمنمسیحيألفعشرخمسةینقذواأنومعاونوهالأمیراستطاعالمحنة

.)4(والراهباتوالرهبانالنصارى

الخارجیةوزیر)5(باشافؤادالدولةصاحبحضرأنإلىةقالمشیعانيالأمیریزللم
وسجنالأمورزمامعلىفقبض،العرفیةالأحكامفیهاأجرىوصولهولأول،دمشقإلى

إثارةأوالقتلیهعلثبتمنفقتلللمحاكماتخاصةلسمجاوعین،الناسمنالآلاف

هـ1300-1272(الأمیر عبد القادر في دمشق جوانب من حیاته الدینیة والعلمیة والفكریة"،فؤاد صالح السید-)1(
.300ص،م1983الجزائر،75ع،وزارة الثقافة،مجلة الثقافة،")م1856-1883/
.314ص،مرجع سابق،آتیین-)2(
.  284ص ،مرجع سابق،بوزید -)3(
.58ص،مرجع سابق،بن السبع-)4(
تم إرساله إلى دمشق لإخماد الفتنة ،كان یشغل منصب ناظر الخارجیة،حد القائمین على نهج التنظیماتأهو -)5(

.وقام باتخاذ إجراءات صارمة في حق المتورطین في الفتنة،م1860المشتعلة فیها سنة 
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باشاحمدأالواليأمرفيللنظرعسكریاً مجلساً عقدكما،الأعیانمنجماعةونفى،الفتنة
.)1(الأمنقرأو أهلهاإلىالمسلوباتبردوأمرالجندرؤساءمنوجماعة

تناولتالتيالكتاباتحسبفةمختلدوافعالأمیربهقامالذيوالجهدللعملكانلقد
منوهناكالأمیرعنمعروفوأخلاقيإنسانيجانبمنأخذهامنفهناك،الموضوع

.سیاسيبجانبتتعلقبأنهاعللها

الذيمحمدابنهقدمهماالأمیردوافعتكنلمالسیدصالحادفؤ الكاتبسبح
إذحوزتهاعنوالدفاعالعثمانیةالدولةتأیید،مشاقالتلكحملعلىلهالباعثإن:"قال
وبذلك،وقعمماأكثرالأمروتفاقم،النصارىستأصلوالاالغوغاءوجهفيیقفلملو

ادعاهماأیضاالدافعیكنولم،)2("یخفىلاماالارتباكمنالعثمانیةللدولةیحصل
بعیديأر وهو،الماسونیةبالجمعیةاتصالهنتیجةكانهذاعملهأنمنالغربیونالمؤرخون

بهابعثالتيالرسالةفيیكمننهإفالشریفالعمللهذاالحقیقيالدافعوأماالحقیقةعن
باللغةالمكتوبةرسالتهفيقالفقد،إلیهأرسلتهاالتيالهدیةعلىرداً ،بریطانیةملكةإلى

فرائضعليتوجبهماإلافعلألمإنني":هـ1278محرم20بتاریخوالمؤرخةةالعربی
.)3("الإنسانیةولوازمالإیمان

منلهتعرضماورغم،الأمیرواجههالذيالموقفنإف،عنهالحدیثتمماحسب
یقوملاوبطوليشریفعملبهقاممانإف،وإنسانیتهعملهمصداقیةفيوطعنانتقادات

.الحریةقیمةویقدرالإنسانيالعملقیمةیعرفمنإلابه

فقد،مخططاتهالتنفیذالمناسبةالفرصةوتنتظرتترقبكانتالتيالأوروبیةالدولأما
وصلتأنوبعد،لسوریاالداخلیةالشؤونفيللتدخلالأنسبالعذرالأحداثهذهفيرأت

.94ص،سابقصدرم،2،ج...تحفة الزائر،محمد بن عبد القادر-)1(
.301ص،مرجع سابق،.....الأمیر عبد القادر في دمشق،فؤاد صالح السید-)2(
.18ص،مرجع سابق،اباضة-)3(
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حاجةعلىفیهجداللاجدیداً دلیلاً فرنساوجدتجویلیة16فيباریسإلىالأنباء
الأوروبیةالقوىفیهاتداولتالتيالمفاوضاتوكانت،الأوروبیةللحمایةدمشقمسیحي
إرسالعلىجویلیة25فيالاتفاقوتم،أعمالهااختتمتقدسوریةفيالتدخلمشاریع

فيالمسیحیینمنالمذهبياقربهلداعيلذلكفرنسافتطوعت،)1(سوریاإلىعسكریةحملة
بأسطولهااترسو أسبوعبعدراحت،المقدسبیتفيالكنائسعلىالمشرفةولكونهالبنان

فيالنزاعكانوقتفي،أوتشهرمنالثانيالنصففي)2(بیروتمیناءفيالحربي
.)4(المعتدینحقفي)3(صارمةإجراءاتاتخذقدباشافؤادوكانانتهىسوریا

المصالحتعارضورغمإنسانیةبدوافعالأوروبیةالدولحسبالحملةهذهأرسلت
الجنرالإلىبقیادتهاعهدوقد،أوروبیة–فرنسیةحملةوكأنهاظهرتالبریطانیةالفرنسیة
.)BEAVUORT D HAUPUL()5(هوبولبوفورد

الموقفمستغلة،سوریافيقدمهالوضعجاهدةتسعىكانتالأوروبیةالدولأنرغم
منحرمهاالمؤامرةلهذهالتصديعلىوقدرتهالأمیرتدخلأنإلاحدثالذيالعدائي

دار الجمهوریة ،1ط،دینا الملاح،عمر الملاح:تر،دمشق في القرنین الثامن عشر والتاسع عشر،لیندا شیلشر-)1(
.112ص،م1998دمشق ،بیتموني وشركاه

.150ص،مرجع سابق،بن عوف-)2(
وطلب من المسیحیین الناجین إعداد قائمة بأسماء الأشخاص ،قام فؤاد باشا بعقد اجتماع مغلق دعا إلیه أعیان المدینة-)3(

السرایا لدراسة هذه وقام أعضاء مجلس الولایة وبعض الأعیان المسلمین بعقد اجتماع في ،الذین تورطوا في أعمال الشغب
شخص بتهمة الضلوع في أعمال الشغب وتشكیل لجنة خاصة عهد لها استعادة 350واتفقوا على اعتقال ،القائمة

وتم تنفیذ عقوبة الإعدام ،وضلت أبواب المدینة مغلقة أثناء تنفیذ هذه  الإجراءات،المسروقات من أحیاء عدیدة في المدینة
وجد فیها أن عدد ،م1861كما ظهرت قائمة في باریس ،شخصا من بین المعتقلین170رمیا بالرصاص أو شنقا بحق 

شخص أدینوا بالتحریض أو القتل أو القرصنة أو 338الذین صدرت بحقهم أحكام تهمة الضلوع في أعمال الشغب بلغ 
وادخل العدید من أصحاب ،حكم الإعدام بالعدید من الضالعین في أعمال الشغبوحرص فؤاد باشا على تنفیذ،النهب

لیندا شیلشر :للمزید من الإطلاع راجع.المسلمینكما فرض غرامات مالیة على سكان المدینة غیر ،الشأن للجیش العثماني
. وما بعدها112ص، مرجع سابق،دمشق في القرنین الثامن عشر والتاسع عشر

. 112ص،مرجع سابق،شیلشر-)4(
.311ص،مرجع سابق،آتیین-)5(
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الدولةحتىتحقیقهتستطعلمماالأمیرحققوبذلك،جلهاأمنسعتالتيأهدافهاتحقیق
.الفترةتلكفيالأجنبیةالسیطرةمنالمنطقةحمایةوهوالعثمانیة

.الفتنةفيالقادرعبدالأمیرتدخلحولالفعلدردو :الثالثالمطلب

منككلالعالمإعجابأثارالفتنةأثناءالأمیربهقامالذيالعظیمالعملإن
ملوكتسابقالأحداثهذهبعدف،السواءعلىوالأصدقاءالأعداءومن،ومسلمینمسیحیین

عبدالعثمانيلخلیفةافأرسل،)1(للأمیرالأوسمةو والعطایاالهدایاإرسالفيالمالعوحكام
فرمانمعهوأرفق،الأولىالرتبةمنالشأنالعاليالهمایونيالمجیديالنیشانخانالمجید
والشعراءالأدباءمنالتهنئةوقصائدالشكررسائلتوالتثم،مادیةومكافأةوعرفانشكر

رسالةتلقاهاالتيالرسائلأهمبینومن،)2(المسلمینوغیرالمسلمینوالأعیانوالعلماء
لهعبرالذي،)3(شاملمحمدالشیخوالشیشانداغستانفيالثورةقائدوالأسیرالمجاهد

أطفاالذيإلى":الرسالةفيجاءمما.)4(الحادثةأثناءبهقامالذيالعملإنسانیةعنفیها
الواقعفيثمرتهاتكنلمالتيالعداوةشجرةثاجتوالذي،ألسنتهاتمتدأنقبلةالفتنارن

العافیةبجناحالذمةأهلحمیتنكأسمعتعندماولكني...الشیطانسأر سوى

.123ص،مرجع سابق،الشریف سحلي-)1(
.151ص،مرجع سابق،بن عوف-)2(
ساهم ،احتلتها روسیا القیصریة ،م بداغستان في المنطقة الشرقیة من القفقاز1799سنة ) أو شامل(ولد محمد شمیل -)3(

م غیر أن 1844- 1843وقد أبلى بلاءا حسنا في المعارك ضد العدو لاسیما بین ،شمیل في المقاومة ضد الجیش الروسي 
قریبا من موسكو )كالوغا(المنفى بمدینة فقرر وقف الحرب ونقل إلى،تفوق الجیش الروسي لم یسمح له بمواصلة الجهاد

فبرایر 14م وتوفي بالمدینة المنورة یوم 1869ثم أطلق سراحه في من المقاومة سنة25بعد م1859سبتمبر 6في 
وأجاب الأمیر الإمام ،بعد حوادث دمشق1860بعث الإمام شمیل رسالة إلى الأمیر عبد القادر في جویلیة . م1871

ث أثناء زیارته ومساعدة لصدیقه الإمام شمیل توسط الأمیر عبد القادر لدى الإمبراطور نابلیون الثال،م1865برسالة في 
كما تحدث ،ویبدوا أن نابلیون قد استجاب لذلك،لمدینة باریس راجیا منه أن یتصل بإمبراطور روسیا لیطلق سراح شمیل

مراسلة الأمیر عبد " ،عمران الشیخأبو:للمزید راجع،الأمیر في نفس الموضوع مع السفیر الروسي لدى الدولة العثمانیة
.190-189ص م1983الجزائر،75ع،وزارة الثقافةمجلة الثقافة،"القوقازالقادر مع الإمام شمیل من

(4) -chikh Bouamrane ،l’émir Abd el Kader(résistant et humaniste، édition ANEP ،Rouïba
2010، p 104.
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أیضا.)1("ولدولامالیغنيلایومعلیكسیثنيتعالىااللهنلأ علیكأثنیت...،والرحمة
العهدذلكفيالجزائرمدینةأسقفنجد،إعجابهاعنللأمیرعبرتالتيالشخصیاتمن

الراهب سوشي الذي كان له إن ":فیهاجاءومما)م1846- 1866(بافيمونسانیور
فإنه یأتي ،ثم فیما بعد بقلعة امبواز،قرب كاشرولشرف العظیم في رؤیتكم بسهل غریسا

لیعبر لكم شخصیا عن إعجابه الكبیر وعرفانه الحار عن سلوككم البطولي الذي لا یقارن 
.)2("في المذابح الرهیبة لمسیحي لبنان

:فكانت كثیرة ومنهاالأجنبیةوالهدایاو التشریفات النیاشین أما

ملكة بریطانیا الكبرى وكانت بندقیة مكتوب ) victoria(هدیة من الملكة فیكتوریا-
من حضرة جلالة ملكة المملكة المتحدة بریطانیا ":عبارةاعلى ظهر صندوقه

عبد القادر تذكارا للمساعدة الخیریة المبذولة الأمیرصاحب السمو إلىالعظمى 
وكانت الهدیة مرفقة برسالة حررها قنصل دولة ، "1860للمسیحیین في دمشق

.)3(م1860أوت24مؤرخة في في دمشق المكلف من الحكومة الانكلیزیة انجلترا
الأولى من الرتبة )légion d honneur(نیشان وسام الشرف أما فرنسا فقد أرسلت-

24مرفق برسالة من وزیر الخارجیة مؤرخة في ،نابلیون الثالثفرنسا من إمبراطور
خبر الحوادث الشامیة قد طرق إنالسامي الأمیرأیها":م مما جاء فیها1860أوت

الآنبادرت وبإرادته،الإمبراطورلطاعة مولاي وإجابةمسامع الدولة الفرنساویة 
على المعرفة الوزیر في حدیثه مؤكداً ویضیف"الوافرهاعتباره السامي وتشكر بإعلان

لمعرفته بعلي همتكم نظراً الإمبراطورأما": فیقولوالإمبراطورالأمیرالقدیمة بین 
. )4("في ذلك الوقت الضنكالإقداممن أظهرتموهنه لم یتعجب مما إفأخلاقكموكرم 

.186ص،مرجع سابق،بویجرة-)1(
.153ص،مرجع سابق،بوزید-)2(
.151ص،مرجع سابق،بن عوف-)3(
.98ص،مصدر سابق،محمد بن عبد القادر-)4(
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روسیا الكسندر الثاني یمنح وملك إمبراطور،هـ1261/م1861أكتوبر12في -
":وجاء في البرقیة المرفقة،)1(الأولىمن الطبقة الأمیر نیشان صلیب النسر الأبیض

الإمبراطوریة المشهورة بالنسر فرسانأعظمسمیناكم من أننااقتضى الحال 
.)2("الأبیض

)Othon(الأولن المخلص من ملك الیونان اوتون نیشا،ان الكبیر رتبة أولىالنیش-
عبد القادر النیشان للأمیرأعطینا":)3(م1860في شهر سبتمبرالأمیراستلمه 

.)4("أولى من صنف نیشاننا المملوكي المدعو بنیشان المخلصالكبیر رتبة
أقدمملك ایطالیا الجدیدة وهو)Garibaldi(ریبالدينیشان موریس والعاذر من قا-

وقد جاء في ،)5(م1860في شهر سبتمبر الأمیراستلمه ،نیاشین الخیولیة والفروسیة
أقدموهو ن موریس والعاذرالشریطة الكبرى نیشانالآإلیك نا مرسل أ":الرسالة

. )6("نیاشین الخیولیة والفروسیة
من الطبقة الأحمرصلیب النسر الأولغیوم )guillaume(منحه ملك بروسیا -

عبد القادر بن للأمیرمنحنا ":)8(م1860نوفمبر 12استلمه الأمیر في ،)7(الأولى
.)9("نیشان صلیب النسر الأحمر من الطبقة الأولىمحي الدین 

وعرفانشكرهدیةكبالذهبمرصعةبندقیةبعثت،م1860فيانجلتراملكةأما

.29ص،مرجع سابق،حمو-)1(
.99ص،مصدر سابق،محمد بن عبد القادر-)2(
.152ص،مرجع سابق،بن عوف-)3(
.100ص،مصدر سابق،محمد بن عبد القادر-)4(
.152ص،مرجع سابق،بن عوف-)5(
.99ص،سابقمصدر،2،ج..تحفة الزائر،محمد بن عبد القادر-)6(
.176ص،مرجع سابق،سعیدوني-)7(
.152ص،مرجع سابق،بن عوف-)8(
.99ص،مصدر سابق،2،ج...تحفة الزائر،محمد بن عبد القادر-)9(
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أرسلتوأمریكاالتاسعبیوسوسامالبابالهوأرسل،)1(القادرعبدلأمیرابانجاز
لموقفهنظیراً عدیدةبقصائدمدحوهفقدالشعراءأما،)2(بالذهبمرصعینمسدسین
الأحدبإبراهیمالشاعرالصولة،سلیمان،الجنديأمینالشاعرمنهم،)3(الشریف

.)4(ببیروتالشرعیةالمحكمةنائب

قامالذيالإنسانيالعملإلىهمتیاتحوجهوافقدالدینیینوالقادةوالأمراءوكالملأما
إلىتقریرفي،بیروتفيلروسیاالعاملقنصلا)BEGER(بیجرالسیدفكتب،الأمیربه

هوجم":م1860جوانفي،توفسكيروسلوبانوفالسیدالقسطنطینیةفيروسیاسفیر
عبدعندحالیاوهوعجلعلىماكییفالسیدأنقذ،ونهبروسیاقنصلائبنمنزل
قنصلونائب،فرنساقنصلیةمسیر،لانوسالسیدأیضاالأمیرإلىلجأكما،القادر

حیثالجزائریینتباعهأو الأمیربهقامالذيالكبیرالعملعلىیدلماوهو،)5("الیونان
دمشقأهاليأما،المسیحیةالأوروبیةالدولقناصلمجملمساعدةمنتمكنواأنهم

وجدنا،اللیلحلولعند":أنطاكیةبطریركإلى،م11/07/1860یومفكتبواالمسیحیین
حضورهیكونأنیمكنلاالذي،الجزائريالقادرعبدالشهیردارفيمجتمعینأنفسنا

.)6("یةلاهالحكمةإلا،كهذاظرفوفيالأماكنهذهفي

تتحدثكلهاالأوروبیةالدولوقیاصرةأمراءإلىالدبلوماسیینالممثلینمراسلاتكانت
.دمشقمسیحياتجاهمیرللأالمشرفالموقفعن

.30ص،مرجع سابق،حمو-)1(
.226ص،مرجع سابق،بسایح-)2(
.301صمرجع سابق،، ...الأمیر عبد القادر متصوفا وشاعرا،صالح السید-)3(
.للإطلاع أكثر راجع كتاب الأمیر عبد القادر الجزائري العالم المجاهد لنزار اباضة وتحفة الزائر.301ص،نفسه-)4(
. 287ص،مرجع سابق،بسایح-)5(
.287ص،نفسه-)6(
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الإنسانیةومواقفهالكریمةالأمیربخصالوأشادتالعالمیةالصحفیاتكبر نوهت
هذهذكرتحیثمؤلفهفيالقادرعبدبنمحمدأوردهامقولةالصحفإحدىفيجاءومما

الجزائر والعدو المخیف حدهما أمیر أیوجد في ذات عبد القادر شخصان ":الصحیفة
سوریة المخلص لألوف من النفوس في والثاني الأمیر الموجود الآن في ...للفرنسیین

دمشق المهولة سنة ستین فالأمیر هو الرجل الوحید الذي ظهر في مكانین بعیدین ةحادث
.)1("له بدین هم مجبرون على أدائه لهمدینونبصورتین مختلفتین وأمسى الفرنسویون

التي خلدت الأعمالیعد من أعظمللمسیحیین،الأمیر من إنقاذهالعمل الذي قام به إن
في العالم شكروا له والشخصیات المهمة والوزراءالأمراءفكل ،الأمیرتاریخ وانجازات 

.اً وإنسانیاً دینیاً الأمیر واجبوالذي اعتبره صنیعه هذا،

.114- 113ص،2جمصدر سابق، ،...تحفة الزائر،محمد بن عبد القادر-)1(
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.م1865- م1860الماسونیة و الأمیر عبد القادر :المبحث الثاني

.القادر بعد فتنة دمشقرحلات الأمیر عبد :المطلب الأول

وأعراضهم وعاد الأمن والاستقرار إلى الناس في أنفسهم وأموالهمبعد أن هدأت الأحوال 
فلطالما اشرأبت نفس الأمیر إلى ، )1(قرر الأمیر أن یزور حماه وحمصبعد حوادث دمشق،

ولم یتمكن ، )2(یتوجها بعمل آخر من أعمال العبادةو إكمال واجباته الدینیة في تحقیق رغبته
بعد وفاتها ،)4(بها ویقوم على شؤونهاالمسنة التي كان باراً )3(من ذلك إلا بعد وفاة والدته

فركب إلى ،غادر دمشق في السنة التالیة متوجها إلى الدیار المقدسة عن طریق مصر
عالمها الإسكندریة ومنها إلى قاهرة المعز التي أقام بها فترة واغتنم الفرصة لزیارة بعض م

وكان محل ترحیب وإكرام من قناصل الدول ووجهاء الشعب المصري وأعیانه،وعلماؤها
.)5(ومنها إلى السویس حیث أبحر إلى جدة

عن الشیخ محمد الفاسي)6(خذ الطریقة الشاذلیةأبعد وصول الأمیر إلى مكة بأیام 
شهر وهو أثم توجه إلى الطائف الشریف فمكث هناك نحو ثلاثة ،واختلى مدة في غار حراء

.60ص،مرجع سابق،بن السبع-)1(
.302ص،سابقمرجع،.....الأمیر عبد القادر في دمشق،صالح السید-)2(
سبق لها الزواج قبل محي الدین حیث أنجبت ،هي السیدة الزهراء نبیلة النسب من عائلة أولاد سیدي عمر بن دوحة-)3(

"وخدیجة،عبد القادر"محي الدین وأنجبت من،ولدا ومات 
.25ص،مرجع سابق،بركات-)4(
.22ص،مرجع سابق،اباضة-)5(
هي إحدى الطرق الصوفیة الإسلامیة مؤسسها أبو الحسن علي بن عبد االله الشاذلي نسبة لقریة شاذلة القریبة من -)6(

نشأ طریقته الصوفیة في المغرب وفي مصر رحل إلى أثم انتقل إلى تونس،م بقریة عمان 1197/هـ593ولد عام ،تونس
بنى طریقته على طلب العلم وكثرة الذكر وتعتمد على الكتاب والسنة وترك المعاصي ،م1258/هـ656سنة مات ،المشرق 

ولاربهاقأو ن طریقته أسهل الطرق لأ"مسهل الطریقة على الخلیقة"نه أوفعل الواجبات وإتباع السنن المأثورة ولذا قیل عنه 
مرجع سابق، 75ع،مجلة الثقافة:للمزید راجع.جود في مراكش وتونس بنوع خاصو تزال الطریقة إلى الیوم قویة ال

.302ص
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ونظم هناك قصیدته الرائیة المشهورة یمدح فیها شیخه ،)1(على اشتغاله واجتهاده في الطریق
.)2("أمسعود"المذكور ویصف فیها بدایة رحلته الصوفیة ونهایتها وهي

م 1864أفریل 4م إلى 1864يجانف6من مكث ،انتقل الأمیر إلى المدینة المنورة
اختلى فیه ،وبابه من المسجدرضي االله عنه،وسكن المحل الذي كان بیت سیدنا أبى بكر

ولم یزل ، )3(حد وقبور الشهداء والصلاة في مسجد قباءأوكان یكثر من زیارة جبل ،شهرین
وبعد إتمام ،الحرامفي المدینة الشریفة إلى أن حضر ركب الشام فتوجه معه إلى مكة والبلد 

ركب الباخرة المصریة ولم یزل یستقبله الولاة والكبراء والعلماء ثم،حجه توجه إلى جدة 
.)4(استقبله الخاص والعامو ،والوزراء إلى أن دخل دمشق الشام

ته كل الترحیب والاحترام من العلماء والوجهاء والكبراء القي الأمیر عبد القادر أثناء زیار 
وكان وقع وجوده في كل مكان یحل به كبیراً ،مجتمعات الإسلامیة وحتى الأوروبیةفي ال

فكان یجتمع حوله الناس لیلتقوا بهذا الشخص الذي لطالما سمعوا عن جهاده وعلمه ومكانته 
.العظیمة

فزار م على القیام برحلة أخرى1865أفریل10/ هـ1282ذي القعدة 27في الأمیرعزم
وأقام هناك ،)5(الأستانةفالأستانة حیث أجرى محادثات عدة مع المسؤولین فيبیروت 

وتوسط لدیه في العفو عن المساجین والمنفیین الذین ،)6(شهرین وزار السلطان عبد العزیز

.898ص،مصدر سابق، 2،ج...حلیة البشر،البیطار-)1(
.22ص،مرجع سابق،اباضة-)2(
. 23ص،نفسه-)3(
.900ص،سابقمصدر، 2، ج...حلیة البشر،البیطار-)4(
.55ص،مرجع سابق،بطل الكفاح الأمیر عبد القادر،یحي بوعزیز-)5(
وقالو نظرا لعزله ،سنة31م وكان عمره 1861استلم السلطة بعد وفاة أخیه ،م1830هـ الموافق 1245ولد سنة -)6(

: للمزید راجع.سنة46أكثر انه خلع وقتل عمره والصحیح ،ولكن الذین خلعوه هم الذین قتلوه،اختلت قواه العقلیة وانتحر
، مؤسسة عزالدین 1، ط"سلاطین بني عثمان"ماري ملزباتریك، صفحات من تاریخ تركیا الاجتماعي والسیاسي والإسلامي

.19-15م، ص 1968للطباعة والنشر، بیروت 
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أدینوا في فتنة الستین فلبى السلطان رجاءه وأصدر إرادته بإطلاق سراح هؤلاء وإعادتهم 
مكث الأمیر مدة في الأستانة بارحها إلى فرنسا فزار مرسیلیا ولیون وبعد أن ، )1(لبلادهم

واهتز القطر لقدومه وتحرك لاستقباله ركن العاصمة ،)2(وباریس واستقبل استقبالا عظیما
ثم بعد أیام ،)3(كما قابل الإمبراطور نابلیون وجلس معه وتحادثا،والاحترامالقدر كلونال 

بعدها رجع  )4(نیابة من الملكةجماعة من الأعیان و ، زیر الخارجیةواستقبله و رحل إلى انجلترا 
،باریسرجع إلىثم ،)5(فرنساحروبه معوشاهد صور ،رجع  إلى باریس وزار قصر فرساي

توجه إلى وطنه دمشق الشام وكان قد زید له في و ودع الإمبراطور ورجال الدولة و ،باریس
قبل على الشام خرج أولما ،وصلهاولازال في طریق رجوعه إلى الشام إلى أن ،معاشه

.)6(أكابرها وعلمائها لاستقباله والسلام علیه

.27ص،مرجع سابق،اباضة-)1(
.62ص،مرجع سابق،بن السبع-)2(
.903ص،مصدر سابق،2،ج...حلیة البشر،البیطار-)3(
.62ص،مرجع سابق،بن السبع-)4(
.27ص،مرجع سابق،اباضة-)5(
.903ص،مصدر سابق،2، ج...حلیة البشر،البیطار-)6(
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.الماسونیةعبد القادر والأمیر:الثانيالمطلب

منهم العرب والمشارقة وحتى الغربیین حول قضیة انتساب ،من المؤرخینكتب الكثیر 
الذین اتهموه بالدخول في سلكها وقدموا براهین ،وأكثرهم من العرب،)1(الأمیر إلى الماسونیة

بینما نفى آخرون هذه الادعاءات وأكدوا بأنها مجرد أقاویل ،عدة حتى یثبتوا صحة أقوالهم
فأین وقاموا بإعطاء أدلة وبراهین لإثبات ما نفوه عن الأمیر،لیس لها أساس من الصحة

.الحقیقة من كل هذا؟

م فقد 1860میر عبد القادر و الماسونیة منذ أحداث دمشق كانت بدایة الحدیث عن الأ
ومن ،وصلت الأمیر في تلك المناسبة العدید من رسائل التهنئة والتقدیر والأوسمة الرفیعة

أیها الأمیر أن علمأ:" بفرنسا جاء فیها" الفرماسونیة"بین ما وصله رسالة تقدیر من الجمعیة 
ونحن نقدم إلیكم تقدیرنا لما ،الشرفدسة بإكلیلالعالم قد كلل هامتكم الشریفة المق

وتواصل الجمعیة إظهار مكانة الأمیر وإنسانیته اتجاه ،)2("أظهرتموه من كمال الإنسانیة
نعم أنت الممثل الوحید للأمة العربیة القویة التي تدین أوروبا لها :"المسیحیین وتضیف

ونجد في هذه الرسالة .)3("والشكرفلك المجد والفخر ،بقسم كبیر من تمدنها وعلومها
اعتراف یصدر للمرة الأولى من طرف أوروبیین تحدثوا فیها عن فضل العرب ومكانتهم 
ومساهمتهم في نشر الحضارة بأوروبا وهو أمر لا یمكن أن یعترف به الأوروبیین بسهولة

.مبهمةرغم أننا لا نعلم حقیقة نوایاهم من هذه الرسالة وما تخفیه من حقائق  

وهذا الاسم حسب الوضع اللغوي یتكون من ثلاث كلمات  ،"الماسونیة "الآنویعرفه الجمیع )Masonry free(وهو -)1(
حرفة البناء أیضاي نوتع،وتعني الحرفة) mason(یضبطه قید والثانیةالمطلق الذي لاأووتعني الحر )free(الأولى

ماعدا تلزمهم نقابةأوالذین لا تربطهم رابطة الأحرارللاسم هي جمعیة البناءین الحرفیةالترجمة و ،یاء النسبة) ry(والأخیرة
محمد صفوت السقا : راجع.أخان كل واحد منهم یسمي قرینه في الجمعیة إهي التي تربطهم وتجمعهم لذلك فالأخوةرابطة 

.19-11م، ص1982،  منشورات رابطة العالم الإسلامي، مكة المكرمة 2أمیني، سعدى أبو جیب الماسونیة، ط
.267ص، مرجع سابق، ....وثائق الأمیر عبد القادر حقائق و،بدیعة الحسیني الجزائري-)2(
.267صنفسه، -)3(
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مثل الكثیرین الأمیرأن"":عبد القادر الجزائري"یذكر برونو آتیین في كتابه الضخم 
ن محفل الشرق أو ،كان حساسا للدعوة الماسونیة...عصره ومقاومته في الجزائراممن عایشو 

إلىإضافة،)1("الجمعیةأهدافو أسسعلى رسالة یطلب فیها شرح أجابالكبیر في فرنسا 
منذ تلقیه الرسالة من محفل الشرق الكبیر في فرنسا عمد إلى الاستماع إلى شروح عن هأن

یقدمها له احد الأصدقاء وهو الكاتب ،أهداف هذه الجمعیة ونشاطاتها ومداخلها ومخارجها
تعبیرالذي ربطته بعائلة الأمیر صداقة قویة حسب)2(اللبناني والماسوني شاهین مكاریوس

.       )3(برونو
ي طریق عودة الأمیر إلى دمشق من خلوته الصوفیة بمكة والمدینة وأثناء م ف1865في عام 

"محفل الأهرام"سماوكان یحمل ،مروره بمدینة الإسكندریة دعاه المحفل الماسوني في المدینة
م وینتسب هذا المحفل إلى محفل الشرق 1864یونیو 16إلى حفل استقبال على شرفه یوم 

یرون أن الأمیر استبق انتماءه إلى الماسونیة بتصرفه النبیل وكان الماسونیون ،)4(الكبیر
loge Henri 04 du grand(وكان محفل هنري الرابع الفرنسي ،اتجاه ضحایا فتنة دمشق

orient(یقترح علیه ارتقاء الدرجات الثلاث المعمول بها في ،م1861عام له قد كتب

.152ص،مرجع سابق،آتیین-)1(
ومنشئ جریدة اللطائف ألف ،واحد من أصحاب المقتطف،لبناني من مؤسسي جریدة المقطم بمصر) 1910- 1853(-)2(

الدر ،الحقائق الأصلیة في تاریخ الماسونیة العملیة،الجوهر المصون في مشاهیر الماسون: عدة كتب حول الماسونیة
مركز الكاشف للمتابعة ،الماسونیة بین الحقیقة والخیالللمزید حول هذه الشخصیة راجع مقال.المكنون في غرائب الماسون

هنداوي للتعلیم والثقافة،الحقائق الأصلیة في تاریخ الماسونیة العملیةشاهین مكاریوس،:وكتاب،الإستراتیجیةوالدراسات 
.م2012القاهرة 

.344ص،مرجع سابق،آتیین-)3(
یضم جماعة النورانیین أي حملة النور وأصبح هذا المحفل صاحب السلطة 1776محفل الشرق الأكبر تأسس في -)4(

الإیمان بالشیطان ا هيهمبادئتسعى إلى نشر ،وایز هاویت ادم:العلیا القویة على جمیع محافل العالم من أهم مؤسسیها
محمد صفوت السقا أمیني:للمزید حول الموضوع راجع.العقل مهیمن على الدین،الدینمحاربة،المادةالإله الحقیقي

.19- 18ص ،مرجع سابق،الماسونیة،سعدي أبو جیب



الاھتمامات السیاسیة للأمیر في بلاد الشام:                                            الفصل  الثاني

65

المعلم الأكبر )Lucien Murot(لوسیان موراأنظمة الماسونیة دفعة واحدة كما اقترح علیه 
.)1(في المحفل أن یتم تلقینه تعالیم الجمعیة بواسطة المراسلة

فعمل ،كان محفل هنري الرابع الذي نشط في فرنسا یسعى لإیجاد أتباع له في المشرق
وهي ،)2(فاتصل به رؤساءه وطرحوا علیه أسئلتهم التقلیدیة،على كسب الأمیر عبد القادر

وكذلك حول خلود النفس ،في مجملها تتعلق بواجبات الإنسان تجاه االله وتجاه الإنسانیة
تم قبول انضمامه ،وعندما حصلوا على جواب الأمیر علیها،)3(والمساواة والإخاء والحریة

لنشر إلى المحفل الماسوني بعد شهرین من ذلك وأصروا على الاتصال بالأمیر تمهیداً 
وعندما ،المبادئ الماسونیة بین العرب الذین كان یحظى الأمیر لدیهم بكل الاحترام والتقدیر

حل بالإسكندریة في طریقه للحجاز احتفل محفل الأهرام الذي ینشط بمصر بانضمامه إلى
وبذلك اكتسب عبد القادر صفة عضو ماسوني عامل بمحفل هنري الرابع الحركة الماسونیة

.)4(بباریس

لم یحقق دعاة الماسونیة ما كانوا یأملون من انضمام الأمیر إلى صفوفهم لعمق إیمانه 
وقوة شخصیته وعزوفه عن كل حركة لیس أساسها الاقتناع بواجب الإنسان نحو خالقه فلم 

.)5(م1865یكلف نفسه الاستجابة لحضور الحفلة التي كانوا یعتزمون إقامتها تكریما له في

مع أن الصراع ،ن واضحا بعد ذلك أن الأمیر بقي على مسافة من هذه الجمعیةكا
ولم یتم الفصل فیه نهائیا رغم كل ما كتب حول حقیقة انضمام حول هذه القضیة بقي مستمراً 

، الجزائر د ت دار القصبة للنشر،، دطإلى عبد القادرالدین والدولة في الجزائر من الأمیر عبد القادر،جورج الراسي-)1(
.70ص

.189ص،مرجع سابق،سعیدوني-)2(
.156ص،مرجع سابق،بن عوف-)3(
.190ص،مرجع سابق،سعیدوني-)4(
.190ص،نفسه-)5(
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ولذلك سنحاول تقدیم الحجج التي جاء بها كل من الطرفین محاولین بذلك ،الأمیر من عدمه
.عي انتماء الأمیر وبین من نفى عنه هذا الادعاءالمقارنة بین ما قاله مد

لوا حول حقیقة انضمام الأمیر إلى الجمعیة الماسونیة من ءالكثیر من المؤرخین تسا
وقد أعطى المؤرخ الجزائري محمد وبرونو آتیین وآخرون،) x yacono(أمثال یاكونو

l’émir abd elkader(الشریف سحلي جواب أو استخلاص جید لهذا السؤال في كتابه 

mythes français et réalités algériennes(، أین كانت بدایتها بأحداث دمشق
م، وذلك بعد إنقاذه للمسیحیین، فكتب له المحفل یطلب إلیه الحضور إلى الحفل 1860

م، بینما الأمیر هذه الفترة حسب 1864جوان 18فیذكر یاكونو أن انخراط الأمیر كان في 
كان في المدینة لأكثر من عام فكیف تم ذلك، وبعد ذلك زار باریس في شریف سحلي

.  )1(م لكن لم یزر محفل هنري الرابع1865

صاحب 2من المؤرخین والكتاب الذین كتبوا حول انضمام الأمیر نجد جورجي زیدان
تأكید الذي لم یتردد فیه على"وكتاب تراجم مشاهیر الشرق،كتاب تاریخ الماسونیة العام

أي أثناء عودة الأمیر من ،)3(انتظام الأمیر في سلك الجمعیة خلال مروره بالإسكندریة
/ هـ1281وخلوته الصوفیة الشهیرة في مكة والمدینة سنة ،الحجاز بعد أداءه فریضة الحج

في هذه الجمعیة هوعللوا دخول،انتظم في سلك الجمعیة الماسونیةم مر بالإسكندریة و 1864
ویبدوا أنهم اعتمدوا في ذلك على نزعته سسة ذات روح دینیة عالیةن یرى فیها مؤ كابأنه

. )4(الدینیة التي اشتهر بها حسب ما أشار إلیه الكاتب فؤاد صالح السید

(1 )- Bouamrane. op.cit .p126.
وعمل ،ثم هاجر إلى مصر،اتصل فكریا بجمعیة الشبان المسیحیین التي انتسب إلیها،م1861من لبنان ولد عام -)2(

كان اهتمامه منصب على التاریخ الإسلامي والأدب العربي واللغة العربیة من كتبه ،1914في جریدة الزمان توفي سنة 
كان من الأوائل الذین كتبوا عن أن الأمیر ... تاریخ الماسونیة،تاریخ انكلترا،تاریخ مصر،الإسلاميتاریخ التمدن :نذكر

. 2009الماسونیة بین الحقیقة والخیال، مركز الكاشف للمتابعة والدراسات الإستراتیجیة، : انظر.انضم للماسونیة
.72صمرجع سابق، ،جورج الراسي-)3(
.303ص،مرجع سابق،صالح السید-)4(
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الذي نشر نشریة من ،أیضا من الأصوات التي كتبت حول القضیة نجد كزافیني یاكونو
الأمیر لیبرهن أن هرفاوذلك أثناء نقل ،م1966طرف محفل الشرق العظیم بفرنسا سنة

یاكونو وقع في حیرةالمؤرخ وحسب محمد الشریف سحلي فإن ،الأمیر كان منظم للماسونیة
فیها عضوا أصبحهي السنة التي من المفروض أن یكون قد م 1865نه ذكر أن سنة أوذلك 

.)1(ة كل العلاقات معهاولكنها أیضا السنة التي قطع فیها بصفة نهائی،في الماسونیة

ویكون الأمیر في رأیه قد انخرط في وقت كان محفل الشرق بفرنسا سجل في میثاقه 
الإیمان بوجود االله والإیمان بخلود الروح ویكون قد قطع العلاقة حینما الغي هذان :مبدأین

حیاة "تشرشل مؤلف كتاب أما،)2(م1877لكن التغییر المقصود لم یحدث إلا سنة ،المبدأین
أصبح یحمل شعار جمعیة تقوم على مبدأ :" فیذكر بصراحة العبارة التالیة"الأمیر عبد القادر

لكن لم ،)3("ماسوني حر ومقبول"میزة " مجاور النبي"أضیفت إلى میزة و ...الأخوة العالمیة
حد من أفحسب تعبیر صالح السید لم یكلف ،یكن هناك تأكید واضح لهذه الادعاءات

نفسه عناء البحث والتمحیص فقد –الذین أدعو انتساب الأمیر لهذه الجمعیة –المؤرخین 
ودون أن یقدموا مستندات أو حقائق علمیة ،وبحثاً لا تحقیقاً واقتباساً ذكروا ما ذكروه نقلاً 

:وهذا راجع لسببین مهمین، )4(تثبت صحة ما جاءوا به

لم یدونه المؤلف ،ن الفصل الرابع والعشرین وهو الفصل الأخیر من كتاب تشرشللأ: لاأو 
ونجد في مقدمة الكتاب ما یثبت ذلك وقد ذكره ،في حیاة الأمیر كبقیة الفصول الأخرى

م أن فصلا 1860لم یكن یخطر على بالي وأنا أغادر دمشق في ربیع سنة ":تشرشل بقوله
نه أوفي هذه العبارة نجد تشرشل یؤكد ، )5("ریب كثیر الوقائعآخر یضاف إلى تاریخه الغ

.14ص ،مرجع سابق،...الأمیر عبد القادر أباطیل فرنسیة وحقائق،محمد الشریف سحلي-)1(
.14ص،نفسه-)2(
.294ص،سابقصدرم،تشرشل-)3(
.304ص،مرجع سابق، ...الأمیر متصوفا وشاعرا،صالح السید-)4(
.37ص،سابقمصدر ،تشرشل-)5(
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بمعنى أن المعلومات التي حصل علیها عن هذا الموضوع حصل ،م1860غادر دمشق في 
كما أن ، )1(كما أن هذه المعلومات لم یتم إسنادها،الأمیرعلیها بعید عن مصدرها الأساسي

أي الفترة التي كتب في أثنائها ،م1864-م1860لفترة الزمنیة الممتدة بین المعلومات عن ا
نكلترا قد أخذها عن شهود عیان من جماعة منتمیة إلى هذه الجمعیة إهذا الخبر وهو في 

كما أن المؤلف لم یذكر أسماء شهود العیان أو أي ،وهذا یقلل من أهمیة الفصل المذكور
إذ لا یوجد أي مستند ولم كبر برهان على كذب هذا الادعاء أوهذا ،دلیل بهذا الخصوص

ولو كان لدى الجمعیة ،یعثر على أي دلیل مادي بین أوراق الأمیر على صحة هذا الخبر
.)2("أي دلیل لأظهرته للصحفي تشرشل أو لمن یرید الكتابة في الموضوع

إن كتاب تحفة الزائر الذي یعتبر من أوفى المصادر التاریخیة التي أرخت لحیاة الأمیر : ثانیا
لم یتطرق فیه مؤلفه إلى هذا ،م1883ذ إعلان ثورته إلى تاریخ وفاته في دمشق من

ولكن ما هي مصلحته ،الموضوع إطلاقا فقد أهمل المؤلف هذه الناحیة أو ربما أغفلها عمداً 
.)3(!!!في إخفاء أمر قد یكون والده قام به كما یدعي بعض المؤرخین

أیضا من المؤرخین الذین دحضوا كل ما قیل عن انتماء الأمیر لهذه الجمعیة نجد 
ن منشأ فكرة انتساب أتحاد الكتاب العرب بدمشق الذي یرىإالدكتور حسین جمعة رئیس 

الأمیر للماسونیة یعود أصلا إلى جهل طبیعة الرسائل التي أرسلت إلیه من قیصر روسیا 
م 1860بما فیها الجمعیات الماسونیة نتیجة أحداث ، الجمعیاتوأباطرة النمسا وألمانیا ومن

أو من أراد الإساءة إلى التجربة النضالیة الوطنیة والقومیة والإنسانیة للأمیر عبد القادر 
ونرى أن ما كان علیه من رجاحة عقل ووعي معرفي وإیمان ،الصق به تهمة الماسونیة

لامي جعله ینأى بنفسه عن الانخراط بالمحفل وارتباطه بالفكر العربي الإس،صحیح صادق

.268، مرجع سابق، ص...وثائق حقائق وعبد القادر،بدیعة الحسینيالأمیرة-)1(
. 269صنفسه، -)2(
.304ص،مرجع سابق، ...الأمیر متصوفا وشاعرا،صالح السید-)3(
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رة بجلاء آثر الابتعاد عنها على الرغم من أن دعواها لم تكن ظاه،الماسوني والدعوة إلیه
.)1(س التآخي و التسامح والتعاوناآنذاك فقد كانت تلبس لب

:فیهوالذي جاء " لویس لاتایاد"وهناك دلیل أخر جاء في كتاب الأمیر عبد القادر لـ
الأمیر رفض حضور حفل كبیر أقامه لأجله محفل هنري الرابع في فرنسا وكان بانتظاره "

ن الأمیر فور عودته إلى أثم أكد لاتایاد ب" )2(لشخصیاتحوالي أربعمائة مدعو من كبار ا
دمشق انقطعت صلته بالجمعیة ورجالها وانمحت من ذهنه بل أن الأمیر نفسه صرح بأنه لا 

جل نفي المزاعم التي أهذا یعتبر شهادة قویة وقطعیة من و ،المسیحیة في المشرقیقبل بنشر 
.)3(یروج لها بعض الكتاب عن الأمیر

نجد أیضا النص الذي جاء في مجلة الحقائق الدمشقیة في الجزء الثاني منها نشر فیها 
"والجمعیة الماسونیةالأمیر عبد القادر": مقال للأمیر سعید حفید الأمیر عبد القادر بعنوان

دعي الأمیر مع من دعي من ملوك لحضور احتفالات فتح ،م1869في سنة أنه جاء فیه
لسوریا عن طریق الإسكندریة اغتنمت الجمعیة الماسونیة وبینما كان عائداً ،ترعة السویس

تكلمت أمامه عن مبادئ ،فرصة وجوده في ذلك القطر فأوفدت إلیه هیئة من أعضائها
فاتخذ بعض للإنسانیة،على ما ادعته من خدمات ىثنأونیة وخدماتها للإنسانیة فالماس

في جمعیتهم وبالتأكید هذا الزعم هالمنتمین لهذه الجمعیة من هذه الزیارة إشاعة حسنة لدخول
جمعیة الماسون لها نضام ومن المعلوم أنفهو كذب وبهتان،باطل ولا یلیق بهذه الجمعیة

، ربیع 90، ع 23، مجلة التراث العربي، س"الأخرعبد القادر من منظور الأمیرشخصیة " ،عبد القادر شرشار-)1(
.م، ص2003یونیو - حزیران/ه1424الآخر 

264ص،مرجع سابق،الخالدي- )2(
.264نفسه، ص.-)3(
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نه دخل بإرادته أیسجل على ،حد بها إلا بطلب رسميأكسائر الجمعیات في العالم ولا یدخل 
.)1(فأین طلب الأمیر الذي یجب أن یطبع على حجر كما جاء في نظامها المعروف

ن هذا المقال یعتبر نفي صریح لما أورده بعض الكتاب ممن أدعو إحسب رأینا ف
إضافة إلى أن كل من یطلع على ،لسریة وتبرأه مما نسب لهانضمام الأمیر لهذه الجمعیة ا

وربما ،ن أفكار الأمیر وإنسانیته ومواقفه معروفةأمسار حیاة الأمیر منذ بدایتها سیلاحظ ب
لهذه الأسباب وأخرى رأت فیه هذه الجمعیة ما جعلها تحاول اكتساب صوته إلى جانبها لما 

.خاصة لما  عرف عن الأمیر واشتهر بهه من فرق ولما له من مكانة كبیرة،یشكل

ن هذه الحركة في بدایتها كانت عبارة عن إف،وسواء انضم الأمیر لهذه الجمعیة أو لم یفعل
تدعو إلى التسامح والتفاهم بین جمیع البشر ونشر العلم ،حركة سلمیة ذات أبعاد إنسانیة

وعلى ،مام إلیهاوهو ما دفع العدید من كبار الشخصیات في العالم العربي للانض،والثقافة
ن مبادئها الأولى التي بنیت علیها لم تكن تنافي الأخلاق والقیم التي تربى أهذا فإننا نقول ب

ن هذه المسالة سوف تبقى محل بحث ونقاش دائم ومستمر حتى إرغم هذا ف،علیها الأمیر
. لومات جدیدة أو أدلة قطعیة تنفي أو تثبت صحة هذا الادعاءاتیتم التوصل إلى مع

سبتمبر/هـ1391رجب ،4ع،وزارة الثقافة،مجلة الثقافة،"الأمیر عبد القادر والجمعیة الماسونیة"،لخرفياصالح -)1(
.17صئر، الجزا،م1971
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.موقف الأمیر من بعض المشاریع: المبحث الثالث

.م1869قناة السویس مشروع : المطلب الأول

الفرنسي نائبا للقنصل )Ferdinand Delesseps()1(كان فردیناند دیلیسبس
، واهتم )2(م، فوثّق صلته بابنه الأمیر سعید1849بالإسكندریة خلال عهد محمد علي عام 

بدراسة مشروع شق قناة في برزخ السویس تربط البحرین الأحمر والمتوسط، تسهیلا للملاحة 
.)3(الدولیة بین الشرق والغرب

یناند لإغرائه بمشروع عاد فردم خدیویا على مصر،1854عندما عین سعید باشا عام 
، بعد أن أوضح له بأن اسمه )4(شق قناة السویس والحصول على رخصة أولیة لمشروعه

، وهكذا تمت الموافقة على عقد في )5(سیخلد في التاریخ مثلما خلدت أسماء بناة الأهرام
م یخول له تأسیس الشركة العالمیة لقناة السویس للملاحة البحریة لتتولى توصیل 1854

.)6(سنة تبدأ من تاریخ افتتاح القناة 99البحر الأحمر بالبحر الأبیض وإدارة القناة لمدة 

ش في بلاد اعأنسبق له ،الإسكندریةقنصل لفرنسا في عین تقلد عدة مناصب حتى ،دبلوماسیةأسرةینحدر من -)1(
عین في اسبانیا وزیرا مفوضا لبلاده وحین كان ،بمدینة بو الفرنسیةسجنهفي الأمیرتعرف على ،كقنصلإفریقیاشمال 
ثل في شق قناة السویس متمالوقد حصل على رخصة انجاز حلم عمره الأمیرم توقف لزیارة 1848منصبه عام إلىیتوجه 

محمد مصطفى صفوت: راجع كتاب.م1869-1859سنوات من 10واستغرق انجاز المشروع ،في عهد سعید باشا
. م1956م، دط، المكتبة التجاریة الكبرى، الإسكندریة 1956- 1854انجلترا وقناة السویس 

تربى في مدارس فرنسا ،م1830دیسمبر 31ولد في ،يهو ابن محمد عل) م1863-م1854/هـ1279-هـ1270( -)2( 
لتولي زمام الملك شهدت أهلهوهو ما ،مبادئ العلوم واللغات العربیة والتركیة والفارسیةالأساتذةتعلم على ید نخبة من مهرة 

باب فتح :الأول،كبیرین في حیاته حسب المؤرخینخطأینارتكب ،مصر في عهده حالة حسنة في مختلف المجالات
عمر : راجع كتاب.وبعد وفاته ترك البلاد غارقة في الدیون،لدیلسبس بحفر ترعة السویسإذنه:الثاني،استدانة الحكومة

. 54الاسكندري وسلیم حسن، تاریخ مصر من الفتح العثماني إلى قبیل الوقت الحاضر، ص
المؤسسة الوطنیة للفنون ،مجلة الأصالة،"الإفریقيعبد القادر ومشروع قناة قابس والبحر الأمیر"،یحي بوعزیز-)3(

.98-97ص،م1975جوان–ماي /هـ1395جمادى الثاني/ الأولىجمادى ،25ع،4س،10مج ،الجزائر،المطبعیة
.407ص،مرجع سابق،آتیین-)4(
.98ص،مرجع سابق،....عبد القادر ومشروع قناةالأمیر،بوعزیز-)5(
.8ص،م2010القاهرة ،الهیئة العامة لقصور الثقافةدط،،حكایة قناة السویس،عامرإیمان-)6(
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انتقادات ونظرات تعرض المشروع لكثیر من الجدل واعتبر صاحبه إنسان خیالي، ولاقى 
متشائمة، لكن فردیناند كان أكثر موهبة في الإقناع، وعرف كیف یجعل الأمیر یقاسمه ثقته 

.)1(بالنجاح وبجدوى المشروع اقتصادیا

یرى في هذا المشروع وسیلة للتطور والرقي ورمزا للانفتاح والتواصل بین الأمیركان
جاح هذا المشروع ودعمه بكل الوسائل الشرق والغرب ولذلك كرس جهوده من أجل إن

بالمقارنة مع بعض الأطراف الأخرى من مصر وتركیا وانجلترا التي حاولت بطرق عدیدة 
.إفشال المشروع وإیقافه

تلقى دیلیسبس معارضة من الباب العالي بعد ذهابه للحصول على الإذن، من 
وذلك أنها تأثیر ساسة الإنجلیز،القسطنطینیة ویرجع سبب معارضة الدولة العثمانیة إلى 

كانت ترى بلادها من الوجهة التجاریة والحربیة أقرب إلى الهند من أي مملكة أخرى في 
أوروبا، عدا اسبانیا والبرتغال وكلاهما لیس بشيء في نظرها، فإذا فتح طریق قناة السویس 

لك كان غرض أصبحت كل شواطئ البحرین الأبیض والأسود أقرب من انجلترا للهند ولذ
.)2(نابلیون عندما فكر في حفر الترعة الإضرار بإنجلترا في الهند

رئیس الوزارة الانجلیزیة في ذلك الحین یعارض أمر تسخیر " بالمرستون"كان اللورد 
الفلاحین لأنه یعتبره ضربا من الاسترقاق، ومن جهة كان لا یرید أن یرى النفوذ الفرنسي 

عز إلى السفیر الانجلیزي في القسطنطینیة أن یحتج على تسخیر یسود في مصر، لذلك أو 
، كانت مسألة تسخیر الفلاحین في )3(الأهالي في الأراضي العثمانیة لفائدة شركة أجنبیة

أعمال الحفر التي أثیرت من طرف انجلترا قد نشرت في الصحف وأثیرت أمام الدول 
.)4(أنها لم تنجح في إفشال المشروعالأوروبیة، ولكن رغم المحاولات الإنجلیزیة إلا 

.408ص،مرجع سابق،آتیین-)1(
ا دیتوریدار فري،دط،قبیل الوقت الحاضرإلىتاریخ مصر من الفتح العثماني ،سلیم حسن،سكندريالاعمر -)2(

.12صد ت،،القاهرة
.14ص،نفسه-)3(
الإسكندریة،دار المكتبة التجاریة الكبرى،دط،1956- 1854انجلترا وقناة السویس ،وتفمحمد مصطفى ص-)4(

.36ص،م1952
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كان الأمیر وفردیناند قد التقوا أثناء فترة اعتقال الأمیر، ثم زاره بعد ذلك في دمشق 
لا یمكن أن یشكك أي ": وقدم له مشروعه حول القناة، أعجب الأمیر بالفكرة وكاتبه قائلا
نه سیكون ذا فائدة عامة أشخص ذكي في أن عملكم یعود بفائدة حقیقیة على البشریة و 

وندعو االله تعالى أن ، وستشع مزایاه على أغلبیة سكان المعمورة من أقصاها إلى أقصاها
.)1("نالمائییسهل لكم إتمام وانجاز ربط الصلة بین 

أعلن الفرنسیین بأن تأیید الأمیر للمشروع كان تلقائیا، ولیس بإیعاز من أحد، كما أن 
، فبعد مرور سنتین على )2(دیلسبس اعتبر هذا التأیید بمثابة جواز مرور لإنجاح المشروع

انطلاق المشروع ذهب الأمیر بنفسه لیتأكد من مدى تقدم الأعمال، بحیث أنه دعي من قبل 
ارة موقع العمل، حیث قام بزیارة المنشآت أین قدمت له مختلف الشروح، وبعد أن الشركة لزی

جانفي إلى السویس حیث أبحر في -كانون الثاني18انتهى من زیارته غادر القاهرة في 
العشرین من الشهر ذاته، وفي نفس الیوم حدث أن توفي الخدیوي محمد سعید وحل محله 

. )3(أكبر أمراء العائلة المالكةعلى العرش ابن أخیه إسماعیل وهو

)م1863جانفي  /هـ 1289رجب سنة (كان الخدیوي الجدید الذي تولى الحكم في 
معارضاً للمشروع، ولم یكن للشركة لدیه تلك المكانة التي كانت لها عند سعید، فقد كان یرى 

لا یقدم أن ما نالته من الامتیازات مجحف في حقه وحق مصر، فكان عازم على أن  
، وبقي النزاع قائما إلا أن احتكم )4(للشركة الید العاملة المنصوص علیها في عقد الرخصة

.)5(م1864طرفا النزاع إلى الإمبراطور نابلیون الثالث في مارس 

، فوض مجلس الإدارة المنعقد في باریس رئیسه دیلسبس أن یقدم 1863جوان 16في 
، وهي محلة بین الإسماعیلیة والتل "بیر اوبلح"عین في للأمیر هدیة، منزلا أو أرضا واق

الكبیر وكتب في ذلك رسالة وجهت للأمیر، وكانت هذه الرسالة جواباً من دیلسبس على تلك 

.201ص،مرجع سابق،بوزید-)1(
.101ص،مرجع سابق،... الأمیر عبد القادر ومشروع قناة قابس،بوعزیز-)2(
.414ص،مرجع سابق،آتیین-)3(
.80ص،مرجع سابق،عمر الاسكندري-)4(
.417ص،مرجع سابق،آتیین-)5(
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التي وجهها الأمیر من القاهرة كرسالة شكر وعرفان، تهدف لإشراكه في المشروع كما وجه 
الأمیر في نفس الموضوع رسالتین من ، وتلقى )1(م رسالة لدیلسبس1863ماي 5في 

.الخدیوي إسماعیل، یطلعه فیهما على أن الشركة لا یحق لها تملیك أي أرض إلى أي أحد

أن قیام الشركة بإهداء هذه -25العدد-جاء في مقال یحي بوعزیز في مجلة الأصالة 
خرى، تنتظر القناة الأرض إلى الأمیر في منطقة قناة السویس إنما یكون من وراءه أهداف أ

أن تحققها، وهو ما جعل الخدیوي إسماعیل یعارض ذلك بشدة ویعلن بأن القناة لمصر 
ولیست مصر هي التي للقناة، ولذلك دخل في مفاوضات عویصة مع القناة لتتنازل عن البند 

ویضیف صاحب المقال بأن )2(الذي ینص على حقها في ملكیة أراضي واسعة حول القناة
الذي كان من الأمیر ربما یعود إلى العلاقات التي جمعته وابنه محمد بدیلسبس وأفراد التأیید 

الذي كان وكیلا للحكومة التونسیة بباریس، فلقد كانوا " جول دیلسبس"عائلته وخاصة أخیه 
شركة قناة السویس بزعامة فردیناند إن " :، ثم یضیف بوعزیز قائلا)3(یتراسلون باستمرار

ن لها أن تقوم بإهداء قطعة أرض في منطقة قناة السویس إلى الأمیر عبد دیلسبس لا یمك
فلماذا لا ،عملها هذا اللهولو كانالقادر لو لم تكن تستهدف تحطیم وحدة مصر الترابیة

تهدي له قطعة أرض في أوروبا مثلا في باریس أو لندن ولماذا لا تستشیر مسبقا صاحب 
.         )4("ه؟خدیوي مصر وحكومت،الأرض الحقیقي

صحیح أن الأمیر كان داعم للمشروع وحاول كل جهده أن یجعل منه حقیقة على 
الواقع، لكن تفسیر هذا الإصرار الكبیر من الأمیر بالرجوع إلى كل ما بدر منه سابقا راجع 
ة إلى محاولة إعطاء المنطقة المكانة التي تستحقها، وذلك بإنشاء مشروع ضخم یعود بالفائد

.على سكان المنطقة ویجعل منها قطب ذا مكانة هامة

.416صمرجع سابق،،آتیین-)1(
.103ص،مرجع سابق، ...الأمیر عبد القادر و مشروع قناة قابس ،بوعزیز-)2(
.103ص،نفسه-)3(
.104- 103ص،نفسه-)4(
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لم تنجح، لكن الأمیر كان -رض بیر بوبلح للأمیرأتملیك - رغم أن محاولة الشركة 
)1(یشعر بأفضالها، وكتعویض لجمیلها سارع لتأیید مشروع قناة قابس و البحر الإفریقي

الداخلي ففي الوقت الذي أصبحت فیه قناة السویس حقیقة، شرع دیلسبس في دراسة وإعداد 
مشروع قناة باناما بأمریكا الوسطى للربط بین المحیطین الأطلسي والهادي، برز مغامر أخر 

Le(بمشروع شق قناة جدیدة في شمال إفریقیا، هذا المغامر هو القائد رودیر

Commandant Roudaire(قابسقناة بین مدینة قابس في خلیج مشروع هو شقوال
.)2(وأحواض منخفض الجرید الداخلیة غربا

عند قرب انتهاء العمل استعد إسماعیل باشا استعداداً عظیماً للاحتفال بفتح ترعة 
م، دعي الأمیر لحضور مهرجان افتتاح قناة 1869نوفمبر /هـ1286، وفي رجب )3(السویس

إلیه أعیان العالم كله، فلبى الدعوة واجتمع بالملوك والوزراء السویس، الذي حضر
وألمانیاالنمسا، وولي عهد بروسیا مبراطورة أوجیني، وإمبراطور حضرت الإو ،)4(والأعیان

. )5(وأمراء وسفراء من جمیع البلدان

التقدیر من مختلف الحاضرین من حكام وأباطرة وعلماء وغیرهم وذلك حضي الأمیر ب
یعود للمكانة التي حققها خلال مسار حیاته، فقد أصبح معروف من طرف العرب و 
الأوروبیین، فكان أینما حل وجد الاحترام والتقدیر من الكبیر والصغیر، وبالنظر إلى مواقفه 

المجلس العلمي إلىاهتم به السید رودیر ووضع عنه دراسة قدمها ،النجاحیم الفائدة لو قدر له ظمشروع ضخم وع-)1(
هذا على السید دیلسبس عضو المجلس على اثر عودته من مصر بعد تدشین قناة فأحالها،الفرنسیة بباریسبالأكادیمیة

لسبس كان صریحا في دیأنإلا،ن اهتمامه بالمشروععمعلومةرودیر غیر أهدافأنفاستحسنه وشجعه ومع ،السویس
ن انجازه أله بوأكد،بأهمیتهع رئیس مجلس الوزراء الفرنسي لیقنعه مفقد اصطحب معه رودیر وتقابل ،الاستعماریةأهدافه

سیحول دون قیام الثورات ضد السیطرة الفرنسیة بجنوب الجزائر وتونس ویقضي على محاولة الدولة العثمانیة في استعادة 
یحي :للمزید راجع.الانجلیز ویساعد فرنسا على الفور باحتلال تونس في النهایةأطماعسیطرتها على تونس ویوقف 

.100ص،25ع،الأصالةمجلة ،الإفریقية قابس والبحر عبد القادر ومشروع قناالأمیر،بوعزیز
. 98ص،مرجع سابق، ...، الأمیر عبد القادر ومشروع قناة قابسبوعزیز-)2(
.83ص،مرجع سابق،سكندريال-)3(
.55ص،مرجع سابق،...عبد القادرالأمیربطل الكفاح ،بوعزیز-)4(
.205ص،مرجع سابق،بوزید-)5(
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وع قناة السویس الذي رأى فیه الأمیر وسیلة المشرفة سواء في فتنة دمشق أو دعمه لمشر 
.للربط بین الحضارات والشعوب، فإن مكانته قد زادت واحترام الناس له زاد أكثر

.في الشامفكرة تنصیب الأمیر سلطان على العرب: المطلب الثاني

كانت حیاة الأمیر عبارة عن مجموعة من المآثر الخالدة، وأصبح بعد أن قضى على الفتنة 
الطائفیة قي سوریا محط أنظار العالم، وخاصة دعاة الاستقلال الذین ظهروا في بلاد الشام 
ودعوا إلى استقلال العرب عن الدولة العثمانیة وإقامة دولة عربیة مستقلة، فظهرت في الشام 

حركة الأعیان التي ظهرت : یانات سیاسیة منفصلة عن العثمانیین من ذلك نجدمشاریع ك
بین الأوساط المسلمة في الشام، وفي المقابل برزت حركة أخرى بین المسیحیین الذین 

. أصبحوا یدینون للأمیر بحیاتهم، فنادوا بفكرة إقامة كونفدرالیة سوریة

:ظروف وعوامل قیام حركة الوجهاء-1

، أسوءعلى العرش)1(دولة العثمانیة بعد جلوس السلطان عبد الحمید الثانيشهدت ال
فعندما دارت الدائرة على الدولة ، )2(الفترات في تاریخها من حیث الاضطراب والانحلال

وقد انعكست أحداث ، )3(أیدیهمبكادت القسطنطینیة تقع ، وانتصر الروس علیها، العثمانیة
التي تمكنت من خلالها القوات الروسیة من )م1878- م1877(الحرب الروسیة العثمانیة

وهو ما انعكس بالقلق والخوف على مسلمي ،احتلال أدرنة ووصلت إلى مشارف اسطنبول
الحرب شنت في فعلى الرغم من أن)4(ذلك أنها ستعصف لا محالة بالدولة الإسلامیة، الشام

والدولة ،م1876مراد الخامس عام أخیهتولى السلطنة بعد عزل ،ابن السلطان عبد المجید) م1918- 1842(-)1(
الدولة الداخلیة والخارجیة وقفت ظروفلكن ،الإصلاحفحاول ،مرحلة في تاریخها وتهددها المخاطربأصعبالعثمانیة تمر 

بقرار من م1909أفریل28عزل السلطان عبد الحمید في ،بعد مدةإنعاشهاعلى الرغم من انه تمكن من ه،هفي وج
إلىونفي ،محمد رشاد سلطانا باسم السلطان محمد الخامسأخوهونصب ،مجلس المبعوثان بناءا على فتوى صدرت بذلك

أوغلي، والدي مذكرات الأمیرة عائشة عثمان : انظر كتاب.اسطنبول لیبقى سجین في قصره حتى وفاتهإلىعد ابسالونیكا ثم 
محمد مصطفى م1991صالح سعداوي صالح، دار البشیر للنشر والتوزیع، عمان، : السلطان عبد الحمید الثاني، تر

. وما بعدها11صم،1956م، دط، المكتبة التجاریة الكبرى، الإسكندریة 1956- 1854صفوت، انجلترا وقناة السویس 
اتحاد ، حولیة المؤرخ،")م1879-م1877(عبد القادر الجزائري وحركة الوجهاء الشامیینالأمیر"،مهیبلأسمى- )2(

.229ص،م2005جزائر ، الجویلیة،6ع،المؤرخین الجزائریین
.305ص،مرجع سابق،.....عبد القادر في دمشقالأمیر،صالح السید-)3(
.65ص،مرجع سابق، ...الأمیر عبد القادر في بلاد المشرق،عشراتي-)4(
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ى شعبها ضرائب عالیة بصورة حیث فرض عل، ن أصدائها وصلت إلى سوریاالبلقان فإ
على السوریین وخاصة من وهو ما اثر سلباً ، وفرض التجنید للمشاركة في الحرب، استثنائیة

.)1(الناحیة الاقتصادیة

تسببت هذه الأوضاع في ازدیاد التذمر من طرف السكان، وازدیاد قلقهم وخوفهم من أن 
تصبح بلادهم تحت رحمة المستعمر، ولذلك سعوا إلى إیجاد الحل الأنسب بالنسبة لهم وإنقاذ 

.بلادهم، من احتلال محتمل لإحدى الدول الأوروبیة المتربصة بهم

. راتهمؤتمر حركة الوجهاء الشامیین وقرا-2
دفعت الأوضاع التي ذكرناها سابقا، وجهاء بلاد الشام إلى الاجتماع فیما بینهم وعقد 

)2(م، اقترحوا من خلاله فصل البلاد عن الدولة العثمانیة1877مؤتمر سري في دمشق سنة 

واختیار الأمیر لیقود حركتهم الاستقلالیة عن تركیا ویؤسسوا دولة عربیة مستقلة یكون هو 
.)3(كهامل

لعل من أبرز الشخصیات التي تحمست لمشروع تنصیب الأمیر نجد أحمد باشا 
، والثاني الشیخ أحمد عباس الأزهري وهو أحد علماء الدین السنّة، فكل منهما )4(الصلح

یعتبر من أبرز من سعى إلى طرح فكرة تولیة الأمیر، بل لقد كان أحمد الصلح هو الذي قدم 
.)5(الاقتراح بذلك

مانیة، ثم تزعم الحركة كان أحمد باشا الصلح، یتولى منصبا عالیا في الإدارة العث
، فاجتمع بأصدقائه المخلصین )6(وكان مقیم ببیروت ما جعلها منطلقا للحركةالاستقلالیة

وسافر إلى صیدا وجبل عامل ودمشق لإیجاد أنصار لفكرته، فاجتمع بالوجهاء والأعیان من 
أصحاب الممتلكات والأراضي والرأي والمكانة، وعرض علیهم الفكرة حیث تباحثوا فیها 

.230ص،مرجع سابق،مهیبل-)1(
.229ص،مرجع سابق،....عبد القادر حقائق ووثائقالأمیر،بدیعة الحسیني الجزائري-)2(
.369ص،مرجع سابق،الخالدي-)3(
السلطان محمد علي من الشام كان قد شارك في جیوش،الأعیانزعیم حركة ،من صیدامن عائلة مغربیة سنیة-)4(

.كان یعمل على التقریب بین السنة والشیعة،م1860التي فجرت المذابح المسیحیة في سوریا عام الأزمةغذى بأنهمواته
.67- 66ص،مرجع سابق،عبد القادر في بلاد المشرقالأمیر،سلیمان عشراتي:للمزید راجع

.67- 66ص،مرجع سابق، ...الأمیر عبد القادر في بلاد المشرق عشراتي،-)5(
.230ص،مرجع سابق،مهیبل-)6(
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حثوا معه وتشاوروا بشأنها، وعند حلولهم بدمشق نزلوا عند الأمیر في بیته بدمر أین تبا
.)1(الأمر

والأستاذ الأزهري لدعوة العلماء " منح"بعد عودة أحمد الصلح إلى بیروت، أرسل ابنه
السوریین لحضور الاجتماع، فزاروا الشمال السوري، حلب، حمص، حماه، اللاذقیة و رؤساء 

.)2(العشائر العلویة، واتجهوا جنوبا إلى حوران و جبل الدروز
الشامیین دعوة الاجتماع بدمشق، أین تمت الاجتماعات في منزل السید لبى الوجهاء 

، وحول هذا الاجتماع یقول المؤرخ )3(حسن تقي الدین الحصني أحد علماء دمشق السنیین
الشیعي محمد الشیعي جابر آل صفا، أن ذلك المؤتمر هو مؤتمر بیعة الأمیر عبد القادر 

بلاد الشام من مسلمین سنة وشیعة، ومن نصارى ، وقد اجتمع وجهاء )4(ملكاً على العرب
، ویعتبر هذا المؤتمر هو أول مؤتمر شارك فیه الشیعیون للتباحث بشأن استقلال )5(وموارنة

.)6(سوریا مع وجهاء سنیین
:جاء المؤتمر في نهایته بقرارین مهمین وهما

، والتي )7(تحقیق استقلال بلاد الشام عن الدولة العثمانیة بالانفصال عنها:الأول
سوریا، الأردن، فلسطین، لبنان، اسكندرون، أنطاكیا، عینتاب  مرعش (كانت تشمل 

.)8()اورفة
الموافقة على الاقتراح الذي صدر وهو تنصیب الأمیر كملك على هذه :الثاني
القرار إلى الأمیر، وتذكر أسمى مهیبل نقلا عن ، وكلف أحمد الصلح بنقل )9(البلاد

، وأكد على "بتكلیف من المؤتمر حمل جدي القرار إلى الأمیر: "عادل الصلح قوله
قروا أالمؤتمرون :" فیذكر) جابر آل صفا(ذلك صاحب كتاب تاریخ جبل عامل

.231صمرجع سابق،،مهیبل-)1(
.231ص،نفسه-)2(
.231ص ،نفسه-)3(
.372ص،مرجع سابق،الخالدي-)4(
.367ص،نفسه-)5(
.232- 231ص ،بقامرجع س،مهیبل-)6(
.28ص،مرجع سابق،أباظة-)7(
.232ص،مرجع سابق،مهیبل-)8(
.28ص،مرجع سابق،اباضة-)9(
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حمد أله المغفور ، ونقل القرار للأمیر،الأمیر عبد القادر الجزائري أمیراً على سوریا
.)1("باشا الصلح

لقد وجد الوجهاء المؤتمرون في دمشق الأمیر المرشح الأنسب للقیام برئاسة 
مملكتهم، ویعود هذا الاختیار إلى مجموعة من الأسباب التي اجتمعت لدى الأمیر 
دون الآخرین، فوقع الاختیار علیه رغم أنه من بلاد المغرب العربي ومن الجزائر 

وفي سوریا خاصة، رغم ذلك فإن هذا الأمر خاصة والدولة المقامة تكون في المشرق 
لم یشكل أي فرق یذكر أما عن الأسباب التي رأینا أنها قد تكون الأساس الذي نظر 

: من خلاله وجهاء الشام في اختیارهم للأمیر نذكر
لقد وجد فیه أهل الشام الأمل الوحید في استقلالهم، لما یتمتع به من هیبة واحترام -

، وهو الشخصیة الوحیدة التي تستطیع أن )2(عرب على حد سواءعند العثمانیین وال
. )3(أن تقنع الأتراك بحق العرب في الاستقلال

یعود الاختیار إلى أنه مجاهد ذو نسب شریف، وعالم ذو مقام رفیع والمحاید الذي -
.)4(یمكن أن تنضوي تحت لوائه مختلف الطوائف والملل في المنطقة

ة في الجزائر، جعلته الاختیار الأفضل والطبیعي خبرته في رئاسة دولة مستقل-
، فهو الذي سبق له أن )6(- )5(بالمتآمرین" كومتر" للمؤتمرین الذین وصفهم المؤرخ

.)7()الجزائر(أن أنشأ دولة عربیة قویة في بلاد المغرب الأوسط 
هو الذي یمكن أن تتفق علیه كلمة الدول الأوروبیة ذات المصالح المتصارعة في -

)8(.م1860، خاصة بعد موقفه الإنساني من فتنة المنطقة

.232ص،مرجع سابق،مهیبل-)1(
.229ص،مرجع سابق،.....عبد القادر حقائق ووثائقالأمیر،بدیعة الحسیني الجزائري-)2(
.305ص،سابقمرجع،....عبد القادر في دمشقلأمیرا،صالح السید-)3(
.78ص،نفسه-)4(
الفكرة التي كانت عند العثمانیین تمحورت حول محاولة الوجهاء بحركتهم القضاء على الوجود العثماني في أنذلك -)5(

.أشیعلا الانفصال عنها كما ،الأجنبيتجنیب البلاد الاحتلال إلىحركتهم كانت تهدف أنعلى الرغم من ،المنطقة
.232ص،مرجع سابق،مهیبل-)6(
.78ص،مرجع سابق،.....متصوفا وشاعراعبد القادرالأمیر،صالح السید-)7(
.28ص،مرجع سابق،اباضة-)8(
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صحیح أن هذه الأسباب قد تكون كافیة لاختیار الأمیر، لكن إذا رأینا بأنه لیس من المشرق 
وإنما من المغرب العربي، ورغم ذلك فقد تم اختیاره كملك على مملكة بعیدة عن موطنه والتي 

حظ أن المسافة والبعد الإقلیمي لم م، فمن خلال ذلك نلا1856أصبحت منفاه الأخیر بعد 
یكن یشكل فرقا ولم یكن له أي اعتبار في ذلك الوقت، بل كانت كل بلاد العرب وكأنها رقعة 
جغرافیة واحدة، وكل الشعوب متلاحمة ومتعاونة فیما بینها لا فرق بین جزائري أو سوري أو 

.فكلهم عرب أبناء جلدة واحدة في النهایة...لبناني

.الأمیر من هذه الحركةموقف -3
من حیث الموقف الذي بدر من الأمیر فقد اتفق علیه مختلف المؤرخین، فتذكر الأمیرة بدیعة 

یرفضه، لكنه نصح الموضوع، لم یتحمس له، ولم بأن الأمیر عندما عرض علیه : الحسیني
.)1(قائماد الشامیة والخلافة العثمانیة بأن یضل الارتباط الروحي بین البلا

جاء في مقال أسمى مهیبل أن المباحثات التي دارت بین أحمد الصلح والأمیر دارت 
:حول ثلاث نقاط مهمة وهي

كان شرط الأمیر في حالة نجاح خطة الوجهاء أن یضل الارتباط : الخلافة-1
الروحي بین بلاد الشام والخلافة العثمانیة، وأن یبقى السلطان العثماني خلیفة 

.)2(سلمینوسلطان على الم
اشترط الأمیر أن تتم البیعة له من أهل البلاد جمیعاً، فوافق على ذلك : البیعة-2

.)3(أكثر المجتمعین
أقر الوجهاء مبدأ السعي لتحقیق استقلال البلاد : ماهیة الاستقلال المنشود-3

: وأجل البث في مدى الاستقلال حتى تظهر نتیجة الحرب، عندها یتم البث في التالي
العمل على تحقیق الاستقلال التام، وذلك في حال تعرض بلاد الشام لخطر الاحتلال -أ

.الأجنبي

.229ص،مرجع سابق،.....عبد القادر حقائق ووثائقالأمیر،بدیعة الحسیني الجزائري-)1(
.28ص،مرجع سابق،اباضة-)2(
.78ص،مرجع سابق،....متصوفا وشاعراعبد القادر الأمیر،صالح السید-)3(
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العمل على تحقیق الاستقلال الذاتي، بتشكیل إمارة عربیة في إطار الخلافة -ب
.)1(العثمانیة، وذلك في حال عدم تعرض بلاد الشام لخطر أجنبي

م تكن توجه عدائها للدولة العثمانیة كما من خلال ما سبق نلاحظ بأن هذه الحركة ل
أشیع وإنما عدائها كان موجه ضد خطر الاحتلال الأجنبي الذي لم یكن باستطاعة الدولة 

.العثمانیة القضاء علیه، فهدفها لم یكن الانفصال عنها

في إطار التحضیر العملي للحركة قام الأمیر رفقة الوجهاء، بجولات دعائیة في 
الاستقلالیة الأوروبیة لكسب تأییدها للقضیة مهیدا لبیعته، وأرسل وفودا للدول المنطقة ت

.)2(فقام الأمیر بجولات إلى صیدا، وجبل عامل، عكا، یافا، القدس، نابلس  بعلبك وغیرها

.)3(الأمیر عبد القادر ویوسف بك كرم-4
بك كرم، الذي كان لترویج للحركة، قام الزعیم اللبناني یوسفافيط الأمیرابعد نش

یقیم في ایطالیا منفیا، بإرسال عدة رسائل للأمیر، كان منها رسالة بایع فیها الأمیر بالإمارة 
للأصل الشریف والمقام إن فخامتكم أحق وأولى من غیرها بالإمارة وذلك نضراً : "جاء فیها

ولم یبقى للجنس العربي سبیل ...لمقتضیات الظروف وأحكام العنایة الإلهیةونضراً ، الرفیع
ورجاه أن ، )4("للنجاة من غوائل أرباب المطامع إلا بإعطاء القوس رامیها والإمارة مستحقها

ن یستغلها للأفضل حتى لا یكون أو ،وفائدةع الفرصة الحاضرة تذهب بدون جدوىلا ید
عجلة تسبب أخطارا فالتباطؤ یسبب أضرار وضیاع للمنافع كما أن ال":هناك ندم قائلا

.234ص،مرجع سابق،مهیبل-)1(
.237ص،نفسه-)2( 
تعلم ،م1823ولد في قصبة اهدان من جبل لبنان في ماي ،المارونیةالطائفةیوسف بك كرم ابن بطرس كرم من -)3(

لما بلغ العشرین عین حاكم على اهدان وفي الأدباءاللغة العربیة والایطالیة ونبغ في الفرنسیة حتى صار من كتابها 
حاكم جبل لبنان وسرعان ما وقع خلاف بینه وبین داوود باشا،م عین قائم مقام على المسیحیین في جبل لبنان1860
فقصد ،ات حتى اتفق الفرنسیین والعثمانیین على السماح له بالخروج من البلادواستمرت الفتنة لسنو وإداریةسیاسیة لأسباب

حتى واستقر في نابولي،بلجیكا وروماباریس،إلىالجزائر ومنها إلىثم غادرها 1867مرسیلیاإلىبیروت وسافر 
.294- 293ص ، مصدر سابق،  9ج،الأعلام،الزركلي:أنضرأكثرللتوسع ،م1888توفي

.306ص،مرجع سابق،....عبد القادر في دمشقمیرلأا،صالح السید-)4(
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نجاة ولا نجاح للأقطار العربیة جمعاء إلا بالاتحاد تحت رایتكم لا" ثم یضیف" المنشودة
.)1("الشریفة

أما عن الأسباب التي دفعت كرم لاختیار الأمیر فهي نفس الأسباب التي دفعت 
لمشروعه، وقام اء الجنس العربي، فبدأ التمهیدالوجهاء الشامیین، فكرم اعتبره مرجع وفخر أبن

بحملة تعبئة إعلامیة شعبیة، حیث وجه رسائل للأهالي تحدث فیها عن مسألة إحیاء 
ینبغي لنا معاشر أبناء العربیة أن : "ر عن هذا في إحدى رسائله قائلاالسلطنة العربیة، فعب

ن انتم إف...آبائكم العظامشرففلا تنسوا..و العامة حبنا الأخوي والجنسينظهر للخاصة
وبسطتم أیدیكم وصافح بعضكم بعضا ...،بناء المذاهب المؤمنینلنیة یا أأخلصتم له ا

.)2("أسیادا في وطنكم وإلا فانتم عبید لعبید الكافرینتم ، كنبالمحبة والسلام النقي
تبادل الأمیر وكرم بك عدة رسائل تناولت طریقة سیر المشروع وأهدافه وفوائده إضافة 
إلى وسائل نجاحه، أما عن موقف الأمیر من المشروع فیظهر في إحدى رسائله التي احتوت 

اً بالنتیجة التي ستنتهي علیها المسألة على موافقته المبدئیة والتي كانت مقترنة دائم
.)4(-)3(الشرقیة

نلاحظ من خلال ما سبق بأن المشروع الذي طرح من طرف الوجهاء یتوافق مع 
المشروع الذي طرح من طرف یوسف كرم، فكلاهما كان یسعى إلى دولة عربیة مستقلة 

ن كلا الحركتان أثیرتا بسبب بقیادة الأمیر وسواء كان المشروعان نفس الشيء أو مختلفان فإ
.التخوف من  الطمع الأجنبي ولیس بغرض القضاء على الخلافة

.64ص،مرجع سابق،الراسي-)1(
.241ص،مرجع سابق،مهیبل-)2(
كانت المسألة الشرقیة في هذه الفترة مسألة تعني بالمشكلات الدولیة المترتبة عن انحلال الإمبراطوریة العثمانیة - )3(

وتجزؤها الوشیك، هي مسألة تناولت المصالح المتضاربة والتنافس العنیف بین الدول الأوروبیة حول وراثة هذه الإمبراطوریة 
دط، مكتبة 1923-1299دراسة وثائقیة عن الخلافة العثمانیة  "مسالة الشرقیة محمد الثابت الشاذلي، ال: للمزید راجع

. م1989وهبة، القاهرة 
.242- 241ص،مرجع سابق،مهیبل-)4(
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-أما عن مصیر حركة الوجهاء فكان مرتبط ومن البدایة بنتیجة الحرب الروسیة 
م، وتولي عبد الحمید الثاني السلطة، ما أدى 1878العثمانیة التي انتهت بعقد مؤتمر برلین 

.)1(لمسألة الشرقیة، وطویت صفحة المؤتمرإلى تأخیر حل ا
ویضاف إلى هذین الحركتین، ما كانت تحاول فرنسا القیام به، من خلال إرسال حملة 

، حیث )2(عسكریة إلى لبنان وذلك لإیجاد عذر لها، أین بدأت تزیل الستار عن مخططها
الإمبراطوریة العثمانیة المحتضرة وإنشاء السوري من _كانت ترمي إلى اقتطاع الإقلیم اللبناني

، بینما كانت تأمل في إقناع "شهاب"دولة مسیحیة في لبنان وتنصب علیها أحد أفراد أسرة 
م 1877م إلى 1860، وتعددت من سنة )3(الأمیر حتى یكون على رأس الدولة الثانیة

ا اضطرت أمام الضغوطات والمناورات لتوقیع الأمیر، لكن ذلك كان غیر مجد لأن فرنس
.)4(معارضة الدول الأخرى و رفض الأمیر القاطع أن تدفن مشروعها

إن مسألة إنشاء دولة عربیة تحت سلطة الأمیر، إنما جاءت نتیجة للفعل الإنساني الذي 
ار العالم وأمل دعاة الاستقلال ظم بدمشق، فقد أصبح محط أن1860بدر منه خلال أحداث 

ه الشخص المناسب لهذه المهمة، غیر أن الظروف والأوضاع العربي، ولذلك وجدوا فی
لة أالمحیطة لم تكن تساعد على القیام بأي عمل قد یكلف الكثیر فیما بعد، فأهملت المس

.      نهائیا

.307ص،مرجع سابق،....عبد القادر في دمشقالأمیر،صالح السید-)1(
.13ص،مرجع سابق،...حقائقفرنسیة وأباطیلعبد القادر الأمیر،الشریف سحلي-)2(
.13صنفسه، -)3(
.13ص،نفسه-)4(
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.الأمیر عبد القادر والجزائر: المبحث الرابع

.الجزائریینالمهاجرینتدخل الأمیر لمساعدة :المطلب الأول

منهم من قصد الجارتین تونس والمغرب والبعض تعددت مقاصد المهاجرین الجزائریین،
الأخر الحجاز، كما توجه البعض الأخر نحو بلاد الشام، ویمكن القول أن هجرة الجزائریین 

ة أما نحو المشرق العربي خلال العهد العثماني، كانت هجرة اختیاریة لأغراض علمیة وتجاری
بعد الاحتلال الفرنسي فقد أصبحت الهجرة اضطراراً حتم على الجزائریین مغادرة الوطن 

.للحفاظ على أرواحهم ودینهم

لمصالحها في الجزائر أجبرت فرنسا الأعیان والقادة والسیاسیین، الذین رأت فیهم تهدیداً 
الانضمام إلى م مع الأتراك أوعلى مغادرة البلاد وتهجیرهم بالقوة، بسبب تخوفها من تعاونه

بطریقة مباشرة أو غیر (الذین هجّروا ف،)1(، مثل مقاومة الأمیر عبد القادرالمقاومات الشعبیة
هم أكثر من الذین هجّروا من تلقاء أنفسهم كما أن معظم المهاجرین الأوائل أواخر ) مباشرة

والعائلات الثریة، وفیما بعد م، كانوا العلماء والفقهاء والمشایخ 19النصف الأول من ق 
التحق بهم الجنود والفلاحون والتجار والعائلات الفقیرة، وقد كان الأمیر وعائلته وأتباعهم 
أقطاب جذب نحو سوریا، وكان أغلب المهاجرین من الشرق الجزائري وبالأخص من بلاد 

.)2(القبائل

ة الجزائریة نحو المشرق ازدادت الهجر ) م1847- 1841( بعد مجيء بوجو إلى الحكم 
أكثر بسبب السیاسة الفرنسیة المتسلطة، ما جعل فرنسا تتخوف من تضاعف الهجرات 

حدوث اضطرابات في الجزائر وخلوها من السكان، فسارعت إلى تدبیر مؤامرة تجعل و 
إلى القیروان )3(المسلمین یعدلون عن التفكیر في الهجرة، فأرسلت جاسوسها لیون روش

.193ص،م1996لبنان ،الإسلاميدار الغرب ،1ط،4ج،في تاریخ الجزائروآراءأبحاث،القاسم سعد االلهأبو-)1(
.253ص،مرجع سابق،الخالدي-)2(
ثم البلاد،أهلعادات وخالط الو الإسلاموتعلم فیها العربیة وقواعد م،1832فيالجزائرإلىجاء جاسوس فرنسي -)3(

أسرارهالأمیر على أطلعهوقد ،إلیهوخدمه وتودد إسلامهله وأعلنوتوجه نحو الأمیر "عمر"ى نفسه مسإسلامهأعلن
علىنه وحاول الحصول وفر مأمرهحقیقة ظهرأو للأمیربعد مدة تنكر روش بهأصحابین وأقامهورافقه في حله وترحاله 

القاسم أبو:لمزید راجعسنة عبر الإسلام، ل32ألف كتاب سماه .الطریقة التجانیة تجیز وقف الجهادأتباعفتوى بمساعدة 
.237-23م، ص1992، دار الغرب الإسلامي، بیروت 1ط،1ج،)م1900- م1830(الحركة الوطنیةالله،سعد ا
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ستصدار فتوى تمنع الهجرة الجماعیة وحمل السلاح في وجه الكفار ما لم یتعرضوا والأزهر لا
)1(.للدین بالأذى

م، هاجر مجموعة 1847-1843الهجرة والتهجیر لم تتوقف وبقیت مستمرة فمن لكن
بوضربة، الكبابطي، أحمد الطیب بن بن رویلة، أحمدمن الأعیان والقیاد والعلماء منهم قدور

، المهدي السلاوي، محمد الخروبي، صالح السمعوني، كما أرغم على الهجرة بومعزة سالم
حسین بن عزوز، إبراهیم بن أبي فارس، ثم خرج الأمیر من الجزائر ورفقته عشرات من 
أتباعه وأقاربه وقیاده، أین توجه بعضهم للمشرق وأجبر الباقون على البقاء معه في سجون 

.)2(م1852فرنسا حتى أطلق سراحه 

م،خاصة بعد ازدیاد 1856بدأ اهتمام الأمیر بشؤون وأحوال المهاجرین الجزائریین منذ 
م، ونضرا لاحتكاكهم بالناس فإن قضایاهم ازدادت وقراهم توسعت أكثر1861عددهم سنة 

ولم تكن لدى الأمیر وكبرائهم رغبة في احتكاك هؤلاء بالسلطة العثمانیة بسبب الفساد 
.)3(من ضیاع حقوقهم خاصة وأنهم لا یتكلمون اللغة التركیة العثمانیةهوفالإداري، وتخ

من خلال ما سبق نلاحظ أن المقصد الأساسي عند الجزائریین كان بلاد الشام بدرجة 
أولى، وازداد توافد الجزائریین علیها بعد وصول الأمیر عبد القادر، الذي وجدوا فیه الملجأ 

بقربه، وحسب الوفود تهاجر نحوه حتى تكون كل خطر ولذلك بدأتالآمن الذي یحمیهم من 
رأینا فإن أسلوب الأمیر وطرق معاملته ومساعدته للناس من قریب أو من بعید هو ما دفع 

.بهم إلى اللحاق به والسكن معه والسعي إلى التواجد بقربه

جماعیة أصبحت تعددت الهجرات واختلفت من فردیة إلى جماعیة، مع أن الهجرات ال
. السمة الغالبة في جل الأحیان فنجد أن قبائل بكاملها قد هاجرت نحو المشرق

من القبائل المهاجرة التي اهتم الأمیر بمساعدتها نجد قبیلة أولاد خالد، والتي كانت 
مقیمة بتونس، فأرسل لهم الأمیر الشیخ محمد بن عبد االله الخالدي لمساعدتهم على التنقل 

194ص،بقامرجع س، 4أبحاث وآراء، جسعد االله،-)1(
.195ص،نفسه-)2(
.253ص،مرجع سابق،الخالدي-)3(
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بیروت، كما قام هذا الأخیر بزیارة عدة قبائل في الجزائر منها واد البردي والقبائل إلى
المحیطة بمنطقة سهل حمزة وعین بسام وسور الغزلان وكانت النتیجة أن تقدمت عدة قبائل 
بطلبات الهجرة الجماعیة للسلطة الفرنسیة، والتي رفضت الكثیر وهذا یعود إلى شعور 

ة الجماعیة، إنما تدل على تذمر سیاسي وعدم ثقة في المستقبل تحت الفرنسیین بأن الهجر 
.)1(إدارتهم، ولذلك رفضت العدید من الطلبات

فمن القبائل التي هاجرت نجد كذلك قبیلة أولاد عیسى، وهي من أكبر القبائل الجزائریة 
ه القبیلة م شاركت هذ1871المهاجرة إلى الشام، وقد تمت هجرتها على مراحل، وفي عام 

في ثورة المقراني فطالها التذمر والتشرید، الذي قامت به السلطات الاستعماریة ضد 
المشاركین في هذه الثورة، فكانت النتیجة أن هاجرت عائلات أخرى والتحقت بمن سبقوها 

.)2(إلى الشام وأسكنت هذه القبیلة في وسط منطقة حوران

ى لصالح الثوار والمجاهدین، الذین اضطروا مثله م تدخل الأمیر مرة أخر 1871بعد ثورة 
الكبواتي، بن طاهر وعلى رأسهم المقرانیین ومحمد لمغادرة الوطن والتشرد في مواطن أخرى 

رزقي، بن ناصر شهرة ومصطفى العقبي وآخرون، وقد  حاور الأمیر في شأنهم الفرنسیین 
اجرین بكل الوسائل، فنجد أن والتونسیین والعثمانیین، و حرص الأمیر على مساعدة المه

الثوار المقرانیین بعد فشلهم التجؤا إلى تونس واستنجدوا به في دمشق لیساعدهم على حل 
، فلم یكن المهاجرون الجزائریون بحاجة )3(مشاكلهم، ولم یتردد الأمیر في تقدیم المساعدة لهم

لاق وإرث وشراء وبیع للاتصال بالسلطات المدنیة أو القضائیة فكل معاملاتهم من زواج وط
كانت تتم برعایة الأمیر، وقد عین لهم الشیخ محمد بن عبد االله الخالدي المالكي لیتصدر 

.)4(الإفتاء ویفصل في قضایاهم

.140ص،مرجع سابق،الخالدي-)1(
.145ص،نفسه-)2(
الإنسانیة تقى دولي حول الأمیر عبد القادر والقیم لم،الإنسانیةالأمیر عبد القادر والحوار في خدمة ،یحي بوعزیز-)3(

.58، صتلمسان،وزارة الثقافة،من مؤسسة الأمیر عبد القادر،م2000نوفمبر23- 22المنعقد یومي 
.254ص،مرجع سابق،الخالدي-)4(
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كما أن مساعدات الأمیر للمهاجرین الجزائریین لم تقتصر فقط على المتواجدین في 
.بیة ومنهم المتواجدین في تونسدمشق وإنما شملت جزائریین في مختلف المناطق العر 

فیما یخص علاقات الأمیر ورجال الدولة التونسیة، فإنه قد أخذ منذ أول عهده بالإقامة 
بدمشق یتدخل لدى رجال الدولة من أجل اطمئنان الجزائریین الذین رحلوا إلى البلاد التونسیة 

حون المجال للمهاجرین كمهاجرین، فیقبل رجال الدولة وساطته ویستجبون لطلبه، ویفس
.)1(الجزائریین، ونجد في هذا العدید من الرسائل التي تحمل ختم الأمیر

نجد في إحدى الرسائل التي أرسلها الأمیر یخاطب الوزیر مصطفى خزندار في شأن 
قرابة له من جهة الأم، هاجروا إلى تونس وهم من الأشراف العلماء الفقراء ویطلب أن 

ة بأرض زراعیة یعیشون منها، وقد استجیب لطلبه، وأعطتهم الدولة التونسیة تسعفهم الدول
ه فالأمیر وجه رسالة إلى الوزیر مصطفى 1281هـ، أما سنة 1272الأرض المطلوبة في 

ابن عمنا السید المیلود الذي ما أحب إلا سكنى تونس : "خزندار یرجوه أن یقدم ید العون إلى
جواركم الذي لا تخفر له ذمة ولا تلحق صاحبه ملامة ولا فأراد أن یكون إلى...المحمیة

. )2(وقد استجیب طلب الأمیر هذا" مذمة

قام الأمیر بإرسال عدة رسائل یستوصي فیها الوزیر التونسي بالمقرانیین المهاجرین إلى 
إنه بلغنا وصول الفئة المقرانیة وأولاد یلس إلى الحاضرة": تونس ومما قاله في إحداها

.)3("ملتجئین إلى سطوتك التي هي أقوى ما یشد به الملتجئ

نلاحظ أن اهتمام الأمیر بالمهاجرین الجزائریین منذ وصوله إلى دمشق، كان كبیرا 
وسواء استقر هؤلاء المهاجرین بدمشق أو بتونس أو بغیرهما فإنه لم یبخل بمساعدته مهما 

.كان نوعها وبخاصة العلماء وطلاب العلم والدین

الجزائر،وزارة الثقافة،مجلة الثقافة،"الأمیر عبد القادرأیامأواخرالجزائریة التونسیة الأخوة"،حمد توفیق المدنيأ-)1(
.173ص،م1983جوان -ماي/هـ1403شعبان - رجب، 75ع،13س 

.173ص،نفسه-)2(
.157- 156ص،سابقمرجع ، ....الأمیر عبد القادر والحواربوعزیز،-)3(
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.الجزائرالثورات في بعض موقف الأمیر من : المطلب الثاني

كان الأمیر خلال فترة اعتقاله، وحتى إطلاق سراحه معزولا عن العالم، خاصة بعد 
كانه معرفة الأحوال في الجزائر أثناء إقامته ببروسةتنكر فرنسا لوعودها، كما انه لم یكن بإم

وذلك لاشتغاله بتهیئة الأوضاع له ولعائلته من أجل الاستقرار، إضافة إلى المراقبة الدائمة 
التي كانت تلحقه باستمرار، فلم یكن بمقدوره الحصول على أخبار الحوادث التي كانت تجري 
في الجزائر إلا بعد أن استقر في دمشق، حیث كانت الأخبار تصله عن طریق الحجاج 

.)1(رین بدمشقالمغاربة الما
.م1871مشاركة ابنه في ثورة من موقف الأمیر -1

بعد سقوط الإمبراطوریة الفرنسیة الثانیة ونابلیون الثالث، قامت ثورة المجلس البلدي 
، فأرسل الأمیر 1870سبتمبر 4بباریس وتم إعلان النظام الجمهوري الفرنسي الثالث یوم 

وكان محي الدین ابن الأمیر یشغل في تلك الفترة ،)2(رسالة تهنئة لرجال العهد الجدید
منصب القضاء في أزمیر، لكنه كان كثیر الشكوى، فحسب یحي بوعزیز نقلا عن روایة 

.)3(فإن محي الدین كان یتوق للعودة إلى النضال من أجل تحریر الجزائر: عادل الصلح
الفرصة للذهاب إلى الجزائر أذن الأمیر لابنه بالذهاب للإسكندریة لمرض أصابه، فانتهز 

خاصة بعد أن قامت الثورة بین فرنسا وبروسیا، ورغبته للالتحاق بثورة المقراني والحداد 
والصبایحیة على الحدود الشرقیة، فتوجه إلى تونس أین لقي كل الاهتمام والاحترام، لكنه كان 

ف أمره، فاكتفى في یرید الذهاب للجزائر، غیر أن شهرته حالت دون ذهابه خوفا من انكشا
.)4(البدایة بتحریر عدة رسائل لزعماء الجزائر لیتهیئوا لمحاربة فرنسا عند قدومه

بعد أن أقام بتونس مدة قصیرة غادر محي الدین بحراً إلى الشام في نوفمبر، مستغلا 
انشغال الدوائر التونسیة بالمشاكل الداخلیة، فوصل إلى مالطا ومنها توجه إلى طرابلس

.242-241،مرجع سابق،بوطالب-)1(
والتوزیعدار البصائر للنشر ،خطسبانیا وحكامها العسكریین بملیلیة،إمراسلات الأمیر عبد القادر مع ،یحي بوعزیز-)2(

.14ص،م2009الجزائر 
والسلطات أبیهم وعن موقف 1871وثائق جدیدة عن محي الدین بن الأمیر عبد القادر في ثورة "،یحي بوعزیز-)3(

.25صم،1976أكتوبر/هـ1396، شوال 38، ع5س ،والأوقافوزارة الشؤون الدینیة ،الأصالةمجلة ،"التونسیة
دار صادر،1ط،3جهجة البیطار،بمحمد :تححلیة البشر في تاریخ القرن الثالث عشر،عبد الرزاق البیطار،- )4(

.1427- 1426ص،م1963بیروت 
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الغرب ثم نفطة ونفزاوة، وهو متخفي بسبب أعین المخابرات التونسیة التي كانت تتبع أخباره 
تعانیها، وتخوفها هو الأزمة المالیة التي كانت وتتعقبه، وقد یكون السبب الذي دفعها لتعقبه

.)1(من أن یسبب لها مشاكل مع فرنسا
كان محي الدین یتقدم من طرابلس إلى نقطة الالتقاء بالشریف بوشوشة وابن ناصر بن 

وإبراهیم بن عبد االله -1851الذي كان متمرداً ضد السلطات الفرنسیة منذ عام -شهرة
، واتجهوا نحو سوف وقد كانت السلطات التونسیة على علم بخبر)2(لتنظیم حركة الجهاد

، إلى تونس كما )3(دود أین التقى بمجموعة من الجزائریین والمنفیینوصوله إلى منطقة الح
كتب محي الدین عدداً كبیراً من الرسائل خلال شهر دیسمبر إلى زعماء جزائریین یدعوهم 

احتوت هذه الرسائل على دعوة الناس للجهاد والعمل على للجهاد وتجنید الناس للكفاح، وقد
.)4(ئرالسیطرة على تونس وتحریر الجزا

بینما كان محي الدین ینشط في منطقة الحدود اتصلت الحكومة الفرنسیة بالقائم بأعمال 
قنصلیتها في دمشق، لیطلب من الأمیر أن یعلن استنكاره لنشاط ابنه، فحصل لدیه رد فعل 

فاستنكر منه ذلك و حرر عدة رسائل وجهها إلى الحكومة الفرنسیة ببوردو، والى )5(.شدید
ء تونس، وقناصل فرنسا في دمشق وطرابلس الغرب، وطلب من الجمیع أن یعیدوا ابنه وزرا

إلى المشرق كما قبح فیها عمل ابنه ووصفه بالجنون واعتبره عاصیا، وكاتب ابن عمه في 
. )6(معسكر لیحث الناس على مقاطعته

.27-26صمرجع سابق،،...وثائق جدیدة عن محي الدین،بوعزیز-)1(
1سوالشؤون الدینیة،الأصليوزارة التعلیم ،الأصالةمجلة ،"ثورة محمد المقراني والشیخ ابن حداد"یحي بوعزیز،-)2(

.27صالجزائر،م،1971ماي /هـ1391الأولربیع ،2ع 
م، الشیخ إبراهیم بن عبد االله مقدم إخوان 1854منهم الشیخ سلیمان بن جلاب السلطان السابق لتقرب الذي ابعد عام -)3(

لذي فتح زاویته لكل الجزائریین ، محمد عبد القادر الجیلاني بورقلة، الشیخ مصطفى بن عزوز مقدم زاویة نفطة الرحمانیة ا
بن عشابى البسكري الذي التجأ إلى نفزاوة، الشیخ المیزوني مقدم زاویة الكاف الذي أصبح كاتب لدى الأمیر، محمد ابن 

مقال یحي بوعزیز، وثائق جدیدة عن محي الدین : للإطلاع راجع. وآخرون....أحمد الصغیر ابن الخلیفة السابق للأمیر 
. 28لأمیر، مرجع سابق،  صابن ا

ت، د الجزائرالشركة الوطنیة للتوزیع والنشر،ط،ددور عائلتي المقراني والحداد،و م 1871ثورة یحي بوعزیز،-)4(
.165- 164ص

.25-24ص،23ع ،الأصالةمجلة ،"موقف بایات تونس من ثورة الأمیر عبد القادر"،یحي بوعزیز-)5(
.14صمرجع سابق،،...مراسلات الأمیر عبد القادربوعزیز،-)6(
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ول أن یواصل رغم الضجة التي أثارها الأمیر والحكومة التونسیة، فإن محي الدین حا
م، وقد تمكن من السیطرة على عدة قرى، ثم اصطدم فیما بعد 1870نشاطه بدایة عام 

بقوات فرنسیة تفوقت فیها علیه ما اضطره للانسحاب داخل الحدود التونسیة ومنها إلى 
الشام، أین استقر بصیدا لمدة عام، ثم تدخل لصالحه عدد من الأصدقاء حتى تم العفو 

.)1(عنه
.الموقف السلبي للأمیر من مشاركة ابنهأسباب -2

التي أثارها الأمیر، بعد أن علم -حسب رأیهم-تناولت العدید من الكتابات الضجة الكبیرة
بمشاركة ابنه في الثورة المسلحة التي عمت وسط الجزائر وشرقها بزعامة المقراني والحداد 

: التي أدت إلى ردة الفعل هذهوقد أسهب المؤرخون في كتاباتهم وتفسیراتهم حول الأسباب
فما هي هذه الأسباب التي دفعت بالأمیر إلى الوصول إلى حد التبرؤ من ابنه ووصفه 

.بالعاق؟
:  نذكر38من الأسباب التي أوردها یحي بوعزیز في مقال له في مجلة الأصالة في العدد

بخاصة عائلة الموقف السلبي لسكان شرق الجزائر تجاه ثورته في بدایة الاحتلال و -أ
المقراني التي ساعدت الفرنسیین على اختراق مضیق البیبان، الذي أدى إلى نقض 

، كان هذا من أهم الأسباب التي )2(م1839معاهدة تافنة بینه وبین الفرنسیین عام 
رآها الكتاب سبباً في هذا التصرف، غیر أنه ظهرت وثائق جدیدة تخالف هذا الرأي 

فرع أولاد : ین في صدر الاحتلال انقسموا إلى قسمین كبیرینوتناقضه ذلك أن المقرانی
الحاج وفرع أولاد عبد السلام، وبعد المعاهدة دخل محمد عبد السلام في خدمة الأمیر 
في حین دخل أحمد المقراني زعیم فرع أولاد الحاج في خدمة الفرنسیین، وقد كانت 

أحمد المقراني خلیفة على بین أبناء العم خصومة منذ القدم لذلك عین الفرنسیون
، كما وقد عثر فیما بعد على رسائل للأمیر )3(مجانة لیضربوا به الأمیر وخلیفته

وجهها إلى التونسیین یحثهم على تقدیم المساعدة لأولاد مقران ومن معهم، ومما قاله 

.34صمرجع سابق،، ...ق جدیدة عن محي الدینئوثابوعزیز،-)1(
.32ص،نفسه-)2(
.55ص، مرجع سابق، ...بوعزیز، الأمیر عبد القادر والحوار-)3(
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انه بلغنا دخول الفئة المقرانیة وأولاد یلس في ": في رسالته إلى مصطفى خزندار
.)1("فالمأمول من الجناب السامي تصدیق ظنهم والاعتناء بشأنهم...دولتكمدائرة

فلو كان الأمیر ضد ثورة المقراني كما أشیع لما طلب من الدولة التونسیة تقدیم المساعدة لهم 
بعد التجائهم إلى هناك، وهذا حسب رأینا یعني بأن معارضته لمشاركة ابنه في الثورة لا 

.معارضته لباقي الثوار في الجزائرتعني بالضرورة 
من الأسباب التي یمكن أن نوردها والتي یراها المؤرخون السبب الأبرز في -ب

اعتقادهم هو الضغط الذي كان من الفرنسیین على الأمیر عبد القادر، خاصة بالنظر 
إلى العلاقات التي جمعته مع الفرنسیین، ویضاف إلى ذلك تخوفه من فشل ابنه 

.)2(الأخیروفقدانه في
لعل هذین السببین هما الأبرز والأكثر منطقیة مع أننا لا یمكن أن نجزم بهما مهما كان لدینا 

مع كل اً من إطلاع ومهما توفرت من مادة ووثائق، فالبحث والتمحیص والتحلیل یبقى مستمر 
. وثائق جدیدة قد تظهر

.25صمرجع سابق،،....موقف بایات تونسبوعزیز،-)1(
.32صمرجع سابق،،....جدیدة عن محي الدینوثائق بوعزیز،-)2(



الفصل الثالث

الاهتمامات التربویة والروحیة والفكریة للأمیر عبد 
القادر

.اهتمام الأمیر بالجانب العلمي: المبحث الأول
.الجانب الروحي للأمیر عبد القادر: المبحث الثاني
.قراءات في مؤلفات الأمیر النثریة: المبحث الثالث
.الأمیر الشعریةاهتمامات: المبحث الرابع
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.اهتمام الأمیر بالجانب العلمي: المبحث الأول

في تركیا وبلاد الشام:الأولالمطلب 

.بفرنسااهتمام الأمیر بالعلم أثناء أسره-1
، لا حیلة له ولا عمل یشغل به نفسه )مبوازأقصر ( عندما وجد الأمیر نفسه في سجون فرنسا

كما كانت له حوارات عدیدة ،أهلهأفرادوالدراسة وتعلیم للتأملاستغل المدة التي قضاها هناك وتفرغ 
مع الرائد بواسوني وكبیر القساوسة دوبوش، للإطلاع على دین وتاریخ من احتلوا بلده، وكان یطلب 

.)1(مالالعیكون على علم بكل ما یجري في أن تقرأ له الصحف وتترجم حتى 
الدیانات والمذاهب، إضافة إلى كبار الضباط الذین فكان یزوره العلماء ورجال الدین من مختلف 

وداوم مدة ،للدراسةالسجن الذي وضع فیه إلى مكان ویلحبتوقام،)2(كانوا أسرى عنده أثناء جهاده
خاصته، البالغین نحو ثمانین فرداً الإفاضة والبیان والتثبیت لإفادةخمس سنوات على التدریس و 

)3(بدقةوموزعاً مضبوطاً ووضع لنفسه وأتباعه نظاماً ،وبهذا وجد عزائه بین الكتب والعلوم والعبادة

أكثرأصحابهعلى یقرأ السنوسیة في التوحید، وقرأأنوقد استطاع الأمیر خلال هذه الفترة 
رواني، كما قرأ على زید القیأبىابن الإماممدونات الفقه المالكي شهرة بالمغرب عامة وهي رسالة 

.)4(رفاقه صحیح البخاري وكتاب الشفا للإمام عیاض
استجاب ف،والتألیفن یقضیه في السجن في الكتابة استغل الأمیر الوقت الطویل الذي كا

" العاقل وتنبیه الغافلذكرى "مقال بعنوان وقام بكتابة ریس بباطلب جمعیة الدراسات الأسیویةل
lettre aux(المعروف بـ  français(،غنیة أیضاكانت فإنها،بةبالكتاكانت هذه الفترة غنیةوإن

.227ص مرجع سابق،بوزید،-)1(
م، منشورات وزارة الثقافة 1998یولیو 21- یونیو29عبد القادر، ملتقى الجزائر الأمیرمحمد الطاهر عزوي، تصوف -)2(

.92الجزائر د ت، ص
.51ص مرجع سابق،بن السبع،-)3(
.52- 51صمرجع سابق،بركات،-)4(
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على عدد الحصولفي الأخیر نه استطاع أإلافي البدایة كثیراً عانىالأمیركانإنبالمطالعات، و 
.)1(والمشرقمن الغربالتي طلبهامن الكتب 

ما یكون بالمنشور الثوري ضد دیكتاتوریة فیلیب الثاني أشبهاعتبر المؤلف الذي كتبه الأمیر 
یم لا تجدي معه الدسائس أمام رجل عظأنهافرنسا وأیقنت، بآرائهمالبوح منالناسمنعالذي 

مما جلبجل سیف وحرب،أن عرفته ر بعد ،ت به رجل قلم وفكر في فرنسا ذاتهاأاج، وتفوالمؤامرات
یسبق أنوكثرت محاوراته ومراسلاته واستطاع بذلك ،العلماء في منفاه بفرنسا وطلاب المعرفةإلیه

.)2(وأهل الدینات الأخرىغیره بفتح عصر المناظرات والمجادلات العلمیة بین المسلمین 
في الأسیرةمن قصائده الشعریة التي جادت بها نفسه جانب هذه المحاورات نظم كثیراً إلى

إلى جانب بعض المقطوعات أو المساجلات الشكوى والحنین قصائدمبواز وخاصة أقله بمعت
.)3(الشعریة في سبیل التفكه والشكر كالتي كانت بینه وبین الشاذلي القسنطیني

ورغم ما هذه المرحلة الصعبة التي عاشها الأمیر في السجن،أنمن خلال ما سبق نلاحظ 
هناك قضاهنه كان یعرف كیف یستغل الوقت الطویل الذيأإلاوأصحابه،كان یعانیه هو وعائلته 

الكبرى في العالم الأحداثعن لا یكون بعیداً حتى،العلم والتدریس والكتابة والمطالعةإلىفانصرف
م مختلف العلوم لیدرسهكافیاً فكان یخصص لهم وقتاً ،العلم والمعرفةأهلمن أولادهیكون وحتى

.عقلیةالدینیة وال
.الأمیر العالم في تركیا-2

القسطنطینیة، حتى مغادرة إلىال، سمح له بفرنسابعد مرور خمس سنوات من وجود الأمیر في 
خاصة  بعد أصبح الأمیر متفرغا كلیاً للعلم والدراسة والبحث،أین لا یجد نفسه في بلد غریب عنه، 

.أن اطمأن على  عائلته وأتباعه

.228صمرجع سابق،بوزید،-)1( 
.52صمرجع سابق،بن السبع،-)2(
.52ص نفسه،-)3(
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فعمد إلى إغناء مكتبته بالكتب المختلفة فكان یطلب العدید ،اهتمامه على الكتبالأمیروجه
وكان یقبل على العبادة و العلم وإفادة الناس بعلمه الغزیر ومعارفه )1(من والإصدارات الجدیدة

.)2(الكثیرة والمختلفة
فقرأویتناقش مع المسلمین،لیعطي فیها دروساً ،ببعض الجولات للمساجد والمدارسقام الأمیر

یكثر من كانكما،)3(في مناقب سیدي عبد العزیزوالإبریزابن مالك بشرح المكودي،ألفیةحینئذ 
الحاجة یقصدونه من كافة بلاد العالم وأصحابخذ العلماء ، فأالصدقات ویكرم المحتاجین

.)4(العلامة الشهیرمنهم الشیخ بدر الدین المغربيالإسلامي،
قضاها في ،بین الكتب والمدارس والجوامعكان معظمهاقضى الأمیر في تركیا مدة عامین 

تمام بمساعدة العلماء وطلاب العلمفكان كثیر الاه،بأعمال البر والخیروالقیامطلب العلم والمعرفة، 
ها من مطالعاته والتي اكتسب،مختلف العلوم التي كان یزخر بهاالاستزادة بفي المحتاجین والراغبین 

.الكثیرة لمختلف المؤلفات والمخطوطات المهمة
.الأمیر العالم في دمشق-3

وتألیفاً التعلیمیة دراسة وتدریساً، قراءتاً یكاد یكون كلیا للعكوف على العملیةتفرغ الأمیر تفرغاً 
)5(.)م1883-م1855(من انتقاله إلى الشام وإقامته فیها إلى وفاته وتصوفاً، بدءاً تاً عباد

یعقد بدأأیناحتضنه العلماء والمفكرین الدمشقیین،حتىدمشقإلىوصل الأمیر نما إ
فكان )6(رفع المظالم عن المضطهدینیالندوات ویقوم بالدراسات الفقهیة والدینیة في الجامع الأموي و 

.280صمرجع سابق،،آتیین-)1(
.174ص مرجع سابق،سعیدوني،-)2(
.25صمرجع سابق،،بركات-)3(
.279صمرجع سابق،الصلابي،-)4(
المركز المصادرمجلة ،")م2007-م1807(الأمیر عبد القادر الرائد في الذكرى المئویة الثانیة لمیلاده "،محمد ابن سمینة-)5(

.235ص ،م2008، الجزائرالأولالسداسي ،17ع الوطني للدراسات والبحث،
.40صمرجع سابق،،....ووثائقحقائقعبد القادر الأمیرني،بدیعة الحس-)6(
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وهو )1(زاق البیطارلعلم فمما قاله فیه الشیخ عبد الر لطلب ا،عیان دمشقأعلماء و یجتمع علیه 
،قد زادنا وكثیرة في هذه البلدة عظیمةنعم االله علینا نعم أأندمشق بعد أهلنحن ":یخاطبه یوما

، وكان بیت الأمیر في "فدنا من علومك ومعارفكإقامتك فیها، فأیجعل أنت عظمته من فضله جل
سر فیها وكانت له جلسة خاصة مع كبارهم یفئل الهامة،أعیانها لمناقشة المسامركز اجتماعدمشق 
بها أعجبالسلف الصالح على طریقته الخاصة التي والأحادیث الشریفة وأقوالالكریمة الآیات

.)2("المواقف"في كتاب سماهآراءهالكثیرون فسجل 
عكف الأمیر على القراءة والكتابة في عدة حقول، فكان لذلك تأثیراته الكبیرة على استعداداته 

)3(.الشعوریة، وملكاته الفكریة، وتطبیقاته العملیة، وقراءاته وكتاباته، وتفرغه للعبادة

التوحید ،الفقهالحدیث،التفسیر،: هاعلوم دینیة عدیدة منالأمیر على ید الكثیر من الشیوخقرأ
الجغرافیا الأدب، التاریخ، ،النحو،الطب،الفلسفة الیونانیةالإسلامیة،الفلسفة ،المنطق،التصوف

كتابا الدیانتین الیهودیة والإنجیلكما اطلع على كتاب التوراة ،...الحساب وغیرها،الفلك
)4(.والنصرانیة

جل أحیث كانوا یتحاورون من ،هوالعلماء في دار الأمیرت اللقاءات والاجتماعات بین توال
العهد العثماني في أثناءمزریة أوضاعالمجتمع الذي كانت تشوبه لإصلاحالأفضلالسبل إیجاد

أدیبعالم ،) 1916-م1837/هـ1335-هـ1253(البیطار المیداني الدمشقي إبراهیموهو الشیخ عبد الرزاق بن الحسن بن -)1(
خذ أعبد القادر و لازم الأمیروتوفي في دمشق،ولد وكان مرجعا في الموسیقى العربیة،غزل والوصف ،لاتفرد في عر ،اومؤرخ ش

السنة في "یه مشاهیر الرجال وذكر فأجزاءة في ثلاث،"حلیة البشر في تاریخ القرن الثالث عشر":آثارهعنه الفصل بالعدل ومن 
المرجع الأمیر عبد القادر متصوفا وشاعرا،فؤاد صالح السید،:  راجع".المباحث والغرر في حكم الصور"و"ل بالكتاب والسنةمالع

ین والمستشرقین قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعرب"الأعلامخیر الدین الزركلي،: و كتاب.70ص السابق
.125صم، 1970دار العلم للملایین، بیروت ،4ج
.32صمرجع سابق،،أباظة-)2(
.238صالسابق،، المرجعابن سمینة-)3(
.237- 236ص،نفسه-) 4(
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خذ الأمیر مع العلماء مسؤولیة ألذلك ،الأخلاقبسبب انتشار الجهل والانحطاط وفساد بلاد الشام،
)1(.علومهمكما فرض على العلماء زكاة الأغنیاءعلى والالأمفقام الأمیر بفرض زكاة التوعیة،

بالشخصیات ةالمختلفكان لهذه القراءات والمراجعات المتعددة والكتب المتنوعة والاتصالات 
والعلماء والفقهاء وغیرهم، وما تخلل ذلك من الاحتكاك وأسلوب الحوار وتبادل الآراء وتعدد الأفكار 

أفق ثقافته وتعمیق دائرة توسیع التأثیر الفاعل على الجانب العلمي في شخصیة الأمیر عن طریق 
.وتطویر خبراته وتجاربه المختلفة همدركاته وتنوع مجالات معارف

النوویةفتارة في المدرسة الاشرفیة التي تدعى دار الحدیث مختلفة،أماكنفي درس الأمیر
بعد أمافي بیروت،نصرالأبىوفي زاویة ،الأمويوطورا بالجامع بالمدرسة الجقمقیة،وأخرى

)2(.التدریس في منزلهأفقد بدم،1864رجوعه من رحلته الحجازیة 

بلغ ما شغل الأمیر خلال إقامته في دمشق تحقیق الكتب العلمیة والأدبیة ففي سنة أومن
)3(قونیةإلىم، أرسل الأمیر نسخة من الفتوحات المكیة مع عالمین جلیلین 1871/هـ1288

)Konya (لمقابلتها وتصحیحها طبقا للنسخة الأصلیة الموجودة هناك بخط مؤلفها ابن عربي.
فكان ا،للالتحاق بهالأطفالدور كبیر في بناء المساجد والمدارس والزوایا وتشجیع للأمیركان 

حلقات تدریس فأقامن الكریم بدل الدراسة عند المبشرین،شروح للقرآلتلقي أولادهمیرسلون الأهالي

ملتقى دولي حول الأمیر الأمیر عبد القادر الجزائري مع العلماء والشخصیات والأعیان والوجهاء في بلاد الشام،عدنان مبارك،-) 1(
- 33ص ،، مؤسسة الأمیر عبد القادر، وزارة الثقافة، تلمسان2000نوفمبر 23- 22عبد القادر والقیم الإنسانیة، المنعقد یومي 

34.
.297-298ص، مرجع سابق،....الأمیر عبد القادر في دمشقصالح السید،-)2(
وهي م1839/هـ1255لجیش العثماني عام عندها هزم إبراهیم باشا ابن محمد على باشا االآسیویة،مدینة في وسط تركیة هي -)3(

.الآن عبارة عن أثار وأنقاض
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رسة في مختلف الأماكن، كما رمم العدید من المدارس والزوایا كزاویة الضمادیة التي حولها إلى مد
. )1(قرآنیة بعد أن كانت مخزن للتبن

والعلم والتدریس سواء في والتأملمتفرغ للصلاة والذكر دمشق كانفي الأمیر أننلاحظ 
ن والفقه آفي القر اً كان یلقي دروسأیندار الحدیث وحتى في بیته وبعض الزوایا أوالأمويالجامع 

.العلوم العقلیةإلىإضافةوالعلوم والحدیث 
.المدارس التي درس بها الأمیر: المطلب الثاني

:دار الحدیث الاشرفیة-1
موسى بن العادل في دمشقر الحدیث النوویة بناها الملك لأشرفالمشهورة بدا)2(الاشرفیةالمدرسة 

م 1912/هـ1330، تعرضت سنة رس بها العدید من العلماءد،افتتحت في القرن السابع للهجري
إلىفتحولت فشیئاً شاطها یضعف شیئاً بدأ نثم رممت بعد ذلك ترمیما خفیفا،،تلف معظمهاألحریق 

إلىوحولها تعدى على المدرسة والزاویة الغربیة مساكن لبعض الشیوخ ثم بیعت لشخص رومي،
إلىهأمر فقام علیه العلامة یوسف بدر الدین المغربي ورفع ، )3(مستودع لوضع برامیل الخمر

والي إلىوقدمه سلطانیاً واحضر فرماناً الأستانةإلىة المحلیة فلم تسمع دعواه، فتوجهالحكوم
به الشیخ فاجتمعمن فرنسا الأستانةإلىكذلك حتى جاء الأمیر الأمرفبقي ،أهملهالذي دمشق 

أوقفهاثم ،منهعنده واشتراها "یانكو"حضر الرومي أالأمیر،الأمرولما بلغ ،أمرهیوسف وشكا له 

م1831النهضة التعلیمیة والثقافیة في بلاد الشام ومساهمة الجزائریین فیها من حمد،أفاطمة الزهراء رالم نصیرة حناش،-)1(
–جامعة الجیلالي بونعامة عاصر،مقسم التاریخ الحدیث والفتاتة میلود،:إشرافالماستر،یل شهادة لنمذكرة مقدمة م،1914/

.89- 88ص،م2015-2014، خمیس ملیانة
وقد كانت دار الحدیث الاشرفیة دار صارم الدین غرب العصرونیة وشمالي القیمازیة الحنفیة،لعة الشرقي،قتقع بجوار باب ال-)2(

سكنا للشیخ المدرس بها وجهز،موسى بن العادل وبناها دار حدیثمظفر الدینرفلأشالملك ،فاشترى ذلكله بها حمام قایماز و 
بها الشیخ تقي الدین وأملىوستمائةفتحت الدار في النصف من شعبان سنة ثلاثین ،الشیخ تقي الدین بن الصلاح شیخهاوجعل من 

عمار : إع وتقالدارس في تاریخ المدارس،عبد القادر النعیمي الدمشقي،:انظر.الأوقافلصلاح الحدیث ووقف علیها الملكبن ا
.43ص م 2014محمد النهار، منشورات الهیئة العامة السوریة للكتاب، دمشق

.142ص مرجع سابق،بن عوف،-)3( 
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بترمیم المسجد والمدرسة على أمرثم وعلى عقبه من بعد،بموجب حجة شرعیة على الشیخ یوسف
)1(.إصلاحهابعد الانتهاء من نفقته وافتتح بها التدریس

ن والفقه آقام الأمیر باسترجاع الدار من الرومي، جعل المدرسة مسجداً لتعلیم القر أنبعد 
للعلم والصلاة وخصص من ماله فأوقفهافیها،الأساسینوالحدیث، بحیث كان من المدرسین 

)2(.والتعلیمالخاص نفقة شهریة للتدریس

وكان یعتمد في تدریسه ،النبويوالفقه والحدیثنآالقر العدید من دروسي یلقالأمیر أصبح 
. الحدیث والفقه مثل كتب الإمام مالك وصحیحي البخاري ومسلم، وكذلك الكتب العلمیةعلى كتب 

.)3(المدرسة الجقمقیة-2
سیف الجقمقیة نسبة إلىو ،الأموي بدمشقشمالي الجامع )4(الحنفیة وتقعمدارس منهي

الناصر وأمر ببنائها صلها تربة أسسها المعلم سنجر الهلالي، ثم انتزعها منه الملك أو قالدین جقم
ـه822نه مات قبل إتمام العمل، ولما تولى سیف الدین جقمق نیابة دمشق سنة أإلا ـه761سنة 

.)5(ف إلیها مدرسة للأیتام، أصبحت في عهد الأمیر عبد القادر مدرسة للذكورثم أضابنائها أتم
مثل الأمیر عبد القادر معلماً فیها حیث كان یختار لها مجموعة من النصوص الفلسفیة أصبح

.الدراسیةأرسطو وأفلاطون لتدعیم حلقته 

.77- 76ص مصدر سابق،،2،ج.....تحفة الزائرمحمد بن عبد القادر،-)1(
.142ص سابق،مرجعبن عوف،-)2(
صادرها الملك الناصر حسن ) كانت تسمى دار القران الهلالیة(بنیت المدرسة في البدء كتربة من قبل المعلم سنجر الهلالي -)3(

في استباحة تعرضت للحرقللصوفیة،)مدرسة(خانقاه إلىتحولت هـ،772بعد مقتله عام و ،للأیتاموبنى فوقها مكتبا هـ ،761
م1420-هـ823المدرسة المهدومة عام أنقاضبناء دةبإعاسیف الدین جقمق الأمیر أمرثم م،1400ـ- ه803تیمورلنك لدمشق 

م 1919/هـ1338مثم تحولت عا،م1421هـ 824سنة إلااستولى علیها لتكون خانقاه وتربة لوالدته لكن بناءها لم یكتمل أنبعد 
ت في ثم رمم،م1941الحرب العالمیة الثانیة أثناءبقنبلة أصیبتأنإلىن الكریم،آالقر الأطفالدینیة وتعلیم مقر حلقة المولویة الل

عبد القادر النعیمي الدمشقي : للإطلاع راجعحف،والمتاللآثارة ممن طرف المدیریة العامتحف للخط العربي،إلىوحولت م1972
.103-102- 101الدارس في تاریخ المدارس، مرجع سابق، ص

تقع في منطقة الكلاسة بدمشق القدیمة قرب مقام صلاح الدین الأیوبي، من جهة الشمال خانقاه، یفصل بینهما الطریق الآخذ -)4(
.101عبد القادر النعیمي، مرجع سابق، ص: راجع.إلى المدرستین الظاهریة والعادلیة من جهة الغرب

.298صمرجع سابق،،....الأمیر عبد القادر في دمشقصالح السید،-)5(
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.عبد القادرللأمیرالجانب الروحي :المبحث الثاني

.تصوف الأمیر عبد القادر: الأولالمطلب 

:وعوامل تصوف الأمیرأسباب-1
فمن صوفین المسلمین،عند المتمفهوم  التصوفنقدم أنلابد في البدایة :تعریف التصوف-أ

ن المتصوفین كن حصره بتعریف واحد جامع شامل وألا یمالإسلاميالتصوف أنالواضح 
وقد بلغت ومجاهدتهم التي عایشوها واختبروها،أحوالهممن خلال إلالم یعرفوا التصوف 

حدد ":التصوف قدأنحد الشیوخ المتصوفین حتى قال أاریف من الكثرة العددیة هذه التع
االله بما یرضاه إلىالتصوف صدق التوجه أنمرجع كلها ،الألفینورسم وفسر بوجوه تبلغ 

.)1("من حیث یرضاه

وإدخال،معرفة االلهلأجلأيجهاد النفس في سبیل االله :"بأنهالتصوف یعرف الأمیر 
غیر سبیل أخرلا لشيءلأحكام الربوبیة،والإذعانوالاطمئنان ،الإلهیةالأوامرالنفس تحت 

جاه الطلب لأجل،الصوفي الذي یجاهد نفسه بالریاضات الشاقةإلىویوجه الأمیر تحذیره 2"االله
.3النفسیةالحظوةغیر ذلك من أوحصول غنى أوإلیه،لصرف وجوه العامة أوعند الملوك،

نه مع تقدیره واعترافه بضرورة الشیخ في الطریق الصوفي إلا أما یمیز الأمیر في تصوفه 
نه في الوقت نفسه یحذر من أي تقلید سواء تقلید الرجال أو تقلید الكتب ولا یرضى إلا باجتیاز أ

.)4(التجربة الروحیة والمجاهدة

.114ص،مرجع سابق،...الأمیر عبد القادر متصوفا وشاعراصالح السید،-)1(
مجلة المواقف للبحوث والدراسات في المجتمع ،"وصوفیاهل یعتبر الأمیر عبد القادر مجددا فلسفیا " عبد الوهاب بلغراس،-)2(

.142صم،2010دیسمبر ،05عوهران،المركز الوطني للبحث في الانتربولوجیة الاجتماعیة والثقافیة،والتاریخ،
.115صالمرجع السابق،،...االأمیر عبد القادر متصوفا وشاعر ،صالح السید-)3(
.142صمرجع سابق،بلغراس،-)4(
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بقي تصوف الأمیر أقرب إلى تصوف أبى حامد الغزالي منه إلى غیره من المتصوفة، فهو 
على دینه منصاعاً لأوامره ونواهیه، فالتصوف عند الأمیر نابع من الدین ولا سنیاً مالكیاً محافظاً 

یتطرق إلیه ویسعى وراء حقیقته إلا الخاصة من الناس، ولا یوفق منهم إلا الصالحون وذلك بعد 
.)1(اجتیاز مراحل ومواقف من شأنها أن تهیئ المزید من العلم الصوفي

:تصوف الأمیرعوامل- ب
:ذكر منهانطریق المتصوفین،یسلكلت الأمیرالتي جعوالأسبابهناك مجموعة من العوامل 

ؤیة إن الر " بییر بوردي"نقلا عن نور الدین صدار في مقال له الباحثیذكر
أن تحلیل الحقل وذلك ،الصوفیة عند الأمیر تستمد وجودها من اللاوعي الثقافي

یقدم لنا تفسیراً أننه ر في مظاهره العامة والخاصة من شأالأمیفیهالثقافي الذي نشأ
جدیداً أوطارئاً فالتصوف عند الأمیر لیس مكوناً ؤیة الصوفیة،لمكونات الر مقبولاً 
فقد ،)2(فیه عبد القادرالأسرة والمجتمع الذي نشأأعماقهو مكون مستمد من إنما

للتصوف وزاده على ذلك میل عائلته للتصوف وعلى داخلیاً مال منذ صغره میلاً 
دیني الأمیر في جو تربوي تربى،)3(القادریةأتباعوالده الذي كان صوفیا من رأسها
والده حیث تلقى مبادئ هاأأنشفي مدرسة الزاویة التي نشأو الزوایا والطرق،ابنفهو 

.)4(الفقهیة فیهو العلوم الدینیة 
 ثم من كتب القوم ،منابع تصوفه من القران والسنةأخذالشریف،من منطلق النسب

منذ الصبا غیر االله عنهمرضيبمطالعة كتب القوم كنت مغرماً ":ویقول،المتصوفة

ة الأمیر عبد القادر، الجزائر دت دط، مؤسس،الأدبیةمن خلال مؤلفاته الأمیرعبد القادر بن حراث، جوانب من شخصیة -)1(
.12ص

"مقارنة بنیویة تكوینیة"ؤیة والتشكیل في شعر الأمیر عبد القادرر والتصوف تنویعات الالإنسان البطولة "نور الدین صدار،- )2(
.380ص،م2010الجزائر ،2،ع 37موالاجتماعیة،نیةالإنسامجلة دراسات العلوم 

مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في التاریخ الحدیث ،"البعد الروحي لمقاومة الأمیر عبد القادر الجزائري"ئشة بن ساعد،اع-)3(
.84ص م 2004-2003جامعة الجزائر،والإنسانیةلیة العلوم الاجتماعیة كقسم التاریخ،ناصر الدین سعیدون،:إشرافوالمعاصر،

.120، المرجع السابق، ص...صالح السید، الأمیر عبد القادر متصوفا وشاعرا-)4(



الاھتمامات التربویة والروحیة والفكریة للأمیر عبد القادر في الشام:                 الثالثالفصل

102

ات لمات تصدر من سادعثر على كأالمطالعة حین أثناءت فكن،سالك طریقهم
بكلامهم من مرادهم مع إیماني ،یقف شعري وتنقبض منها نفسيوأكابرهمالقوم 

تربى على قراءة ف،)1("لأنني على یقین من آدابهم الكاملة وأخلاقهم الفاضلة
ولذلك ،ومنظومة جده"المریدینإرشاد"اب والده مثل كت،ومطالعة كتب المتصوفة

ومطالعة كتب الشیخ ،بمجموعة من المتصوفة خاصة بعد استقراره بدمشقتأثر
عن وخروجاً ویبتعد عن ما یراه خاطئاً اً مهماً یراه نافعفكان یأخذ ما ،)2(الأكبر

یخ وكبار القوم والإیمان وحب المشاعلى التقوى نشأهأنكذلكونلاحظ .المعقول
.صوفیة من البدایةولذلك كانت نشأته،تداء بهم والعمل بعملهموالإق،والصالحین

ومما كانوا شیوخا للطریقة،فأسلافه،)3(بفكر الشیخ عبد القادر الجیلانيالأمیرتأثر
هذه الرحلة على التدین الكبیر والمفرط،برهاناً ته الدینیة التي كانت رحلمن تأثرهزاد 

ریقة خذ عنه الطأأین زیارة قبر عبد القادر الجیلاني التي توقف فیها في بغداد ل
.)4(ونشرها فیما بعد في الجزائر

 كتبه قبل على قراءة أحیث ،عربي الذي ذهب مذهبه في التصوفبابنتأثركما
أیضاالذي فسر فیه ،)5("المواقف"وتفسیرها ومن هذه القراءات والتفسیرات كان كتاب

1ط،1عبد الباقي مفتاح، ج: ارف، تحالأمیر عبد القادر الجزائري، كتاب المواقف في بعض إشارات القرآن إلى الأسرار والمع-)1(
.46، صم2005الجزائر دار الهدى للطباعة والنشر،

.85سابق، صبن ساعد، مرجع -)2(
من أصول شریفة وأبوین ) م1079/هـ476(د في جیلان بقریة نیف قرب بغدادول،یلانيجهو محي الدین أو عبد القادر ال-)3(

فیفري 11/هـ561كان یجید المناظرة توفي في ربیع الثاني خذ في بغداد العلم الظاهر، برع في جمیع العلوم، حتى أفقیرین، 
مصدر ، 2البیطار، حلیة البشر،ج: راجع كتاب.لغة العارفین وغایة منى الواصلین: ترك مصنفات منهادفن بمدرسة بغداد،م،1166

.918سابق، ص
.380صدار، مرجع سابق، ص-)4(
موقف، موضوعه التصوف والفكرة الصوفیة وفیه مباحث صوفیة وتفسیر آیات قرآنیة، ) 372(اثنتین وسبعین وثلاثمائة یشمل-)5(

للمزید .ألف الأمیر هذا الكتاب في المرحلة الثالثة من حیاته عند استقراره في دمشق،یث نبویة وبسط للعقیدة الإسلامیةوشرح أحاد
.قراءات في مؤلفات الأمیر :الثراجع المبحث الثالث من الفصل الث
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أنفبعد ،)1(من مذهب ابن عربي وكلامه من كتابي الفصوص والفتوحات المكیة
الجزائري المالكي إلى مدینة فقد أرسل الطیب ،هبالبث في تراثانشغلاستقر بدمشق 

على خط مؤلفها العارف باالله الشیخ محي " الفتوحات المكیة"قونیة لمراجعة كتاب 
الدین ابن عربي وقرأها مع الشیخ المذكور وبعد مجیئها التزموا بإصلاح نسخهم على 

عمد إلىمن حیاة الأمیرالأخیرةفي المرحلة ف،)2(النسخة المقابلة بخط المؤلف
.)3(إمام العالمین باالله تعالى وبرسلهبأنهووصفه ،الكثیر من مذهب العالمریفست
 درس كتابه و ،لهصوفیاً اعتبره مرجعاً فأیضاالغزالي بي حامدأبالأمیرتأثركما

ذكرى العاقل وتنبیه "في كتابه بمظهرههر وتمظودافع علیه،ونقل عنه"حیاءالإ"
.)4(فتصوف الأمیر كان قریباً من تصوف الغزاليالعلم،لأقسامفي بیانه "الغافل 

وقت مبكر من إلىتعود ،جذور المیول الصوفیة عند الأمیرأنمن خلال هذه العوامل نلاحظ 
والى عهد وتربیته على یدي والده العالم الصوفي،ونشأتهابه أیام طفولته وشبمن وتبدأ،حیاته

ولقاءاته وحواراته مع بعض الشخصیات، أثناء ، بعض الشیوخ من المتصوفةأیديتلمذته على 
.لى خلوته في الحجازإ رحلاته في بعض البلدان التي حل بها و 

.م1848مراحل تصوف الأمیر منذ -2
لقد مر تصوف الأمیر بمراحل تاریخیة توازي في نموها وتصاعدها المراحل التاریخیة لسیرة 

الظروف التاریخیة والاجتماعیة والنفسیة التي وهذا التقسیم إنما جاء لبیان حیاته الذاتیة،
وهذه المراحل قسمها عملت في تكوین كل مرحلة من مراحل تصوفه التاریخیة وتطویرها،

.380صدار، مرجع سابق، ص -)1(
.95-94محمد بن عبد االله المقدي، التصوف بین التمكین والمواجهة، ص-)2(
جوان /ماي-هـ1403شعبان /رجب75:،ع13، مجلة الثقافة، وزارة الثقافة، س "الأمیر عبد القادر والتصوف"عمار طالبي، -)3(

.288، ص م2009الجزائر م، 1983
.380صدار، مرجع سابق، ص-)4(
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لذلك سنذكر المراحل الأربعة بعض المؤرخین لثلاث مراحل وآخرون قسموها لأربع مراحل،
.لبحثفي اما یهمما مع التفصیل فیما یتعلق بالمرحلتین الثالثة والرابعة لأنه

:نذكرهامراحل أربعإلىیقسم حیاة الأمیر الصوفیةأنفؤاد صالح السیدحاول الباحث
 م1830-م1807/ه1246-ه1222(مرحلة التلقین والتعلیم والمطالعة.(
م1848-م1830/ه1265-ه1246(مرحلة الفتوة والمرابطیة.(
 م1852-م1848/ه1269-ه1246(والتفكیر التأملمرحلة.(
1()م1883-م1853/ه1300-ه1269(مرحلة النضج والتعبیر(.

لوالده الشیخ محیي وهي مرحلة الطفولة والشباب حیث كان مرافقاً :الأولىالمرحلة -أ
رحلته للحج زار العراق والشام، وتعرف على الطرق الصوفیة خاصة وأثناءالدین، 
عن الشیخ خالد ، )3(والنقشبندیةالتي تلقاها ببغداد عن الشیخ الكیلاني القادري)2(القادریة

مراكز في القرى وبین القبائل لنشر الطریقة نشأأفالجزائر إلىبعد ذلك رجع )4(النقشبندي
.)5(وكان هؤلاء هم الذین غذوا حركة الجهاد التي قام بها الأمیر بعد ذلك،القادریة

.126،129،132،133صالح السید، مرجع سابق، ص-)1(
تنظیم سیدي عبد القادر الجیلاني الذي اتسع صیته في كل بلاد الإسلام، تدعوا الطریقة إلى بعد إنساني یمتاز بروح وه-)2(

التسامح مع النصارى والیهود، أخذها الأمیر عبد القادر في بغداد على ید نقیب الأشراف شیخ سجادة القادریة السید محمود الكیلاني 
فكان لها مریدین ودعاة في مناطق ابنه بنشر الطریقة القادریة بعد رجوعهما من زیارتهما من المشرق،وقد قام محي الدین و القادري،

.379ص،مرجع سابقنور الدین صدار،:انظرفیما بعد دعائم الحركة الجهادیة التي قادها الأمیر،أصبحواواسعة من الجزائر،
خاص في الذكر ولها فروع في بأسلوبفي بلاد فارس تمتاز محمد بن محمد بهاء الدین البخاريأسسهامن الطرق الصوفیة -)3(

كان إذالبهاء ضیاء الدین مولانا الشیخ خالد النقشبندي الشهرودي،الإمامالأمیر في مدینة دمشق عن أخذهاتركستان وفازان وتركیا،
د االله الخاني الخالدي النقشبنديمحمد بن عب:للإطلاع راجع. توحید والتصوفي الالأمیر یكثر التردد إلیه لیسمع منه علوم شتى ف

.  م2002البهجة السنیة في آداب الطریقة العلیة الخالدیة النقشبندیة، دط، دار الشفقة، تركیا 
.143بلغراس، مرجع سابق، ص-)4(
.29- 28اباضة، مرجع سابق، ص-)5(
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هر فیها التصوف عند الأمیر من خلال روح هي المرحلة التي تمظ:المرحلة الثانیة-ب
فقد ارتبطت هذه المرحلة بمقاومته وجهاده ضد الاستعمار ، )1(القدوة والمرابطیة والجهاد

.)2(الفرنسي ومحاربة الظلم
الیأسهیمن علیه أینفي السجن،أسرهجاءت هذه المرحلة عقب :المرحلة الثالثة-ت

الأمیر لهذه المرحلة التي سماها أشارو ،بالصبرنفس الوقت متمسكاً وكان في،والتعاسة
وصور حالته النفسیة في الموقف الحادي عشر بعد المائتین من كتاب المواقف،" الخلوة"

وفیها بدأ)3(اعتبر هذا ابتلاء من االلهو ،والضیقالأزماتمن وما كان یعانیهالتعیسة 
دما دخلتها انكسرت نفسي وضاقت دخلت مرة خلوة فعن":المفكرالمتأملالأمیر الصوفي 

وحشة والمطایبة مشاغبةوالأنسالمعرفة فكرة وإذا،و فقدت قلبيالأرجاءعلي
عنها أبعدتأردتهاي قربة وأ...وویلاً یلي ویحاً ولفكان نهاري لیلاً والمسامرة مناكرة،
في هذه المرحلة كان و ،)4("الصلاة فكان هذا ابتلاءإلاالصلات أنواعفلم یبق معي من 

یكون الله وحده بالصلاة والخضوعأنالذل لابد أناقتنع فیها ،لجوء الأمیر الله عز وجل
الأمیر تتلمذ على یده وتلقى أنفیبدوا بمحمد الشاذلي القسنطیني،في هذه المرحلة التقى 
والتفكیر للتأملوهكذا كانت هذه الخلوة فرصة ،)6(وأصولها)5(مبادئ الطریقة الشاذلیة

وتعتبر هذه المرحلة في الذكر والصلاة والدعاء،أوقاتهفكان یقضي الهادئ العمیق،

.381صصدار، مرجع سابق،-)1(
.143بالغراس، المرجع السابق، ص-)2(
.132صالمرجع السابق،،..صالح السید، الأمیر عبد القادر الجزائري متصوفا وشاعرا-)3(
.211ص، مصدر سابق، 1جالمواقف،الأمیر عبد القادر الجزائري، -)4(
أدخلت التصوف لبلاد المغرب، ویعود تأسیسها إلى وهي أول الطرق التي م،15تأسست هذه الطریقة في النصف الأول من ق-)5(

الشاذلیة قرب جبل ،)م1258- هـ656(أو ) م1196-هـ593(الحسن على بن عطاء االله بن عبد الجبار الشاذلي الملقب بتقي الدین،
و شعیب أبو مدین فزان أو في غمارة قرب سبته، ویعود التأسیس الفعلي للطریقة إلى أبى القاسم الجنیدي الذي تأثر بالشیخ اخ

صالح السید : للإطلاع راجع.الأندلسي، وعلى ید الشیخ عبد السلام بن مشیش حیث یرجع منبع الشاذلیة إلى هؤلاء العلماء الثلاثة
.302، ص75وراجع مجلة الثقافة، ع . 74الأمیر عبد القادر متصوفا وشاعرا، مرجع سابق، ص

.89-88بن ساعد، مرجع سابق، ص-)6(
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إعدادث هي عها في مشواره الصوفي والحیاتي حیتجربة یقطأهم مرحلة و للأمیربالنسبة 
هذه أنكما عرفان،ذروة التصوف والإلىواستعداد للمرحلة الكبرى التي سیصل فیها 

والأوروبیینلفرنسیین واكتشافات ومحاورات لغزیراً فكریاً إنتاجاً المرحلة عرفت 
.)1(المسیحیین

التربیة أهلومن المعروف عند وهي مرحلة التحقق والفتح الكبیر،:المرحلة الرابعة-ث
بالسلوك على یدي الشیخ المربي إلامعرفة العبد نفسه لیعرف ربه لا تتحقق أنالروحیة 

أنإلىعت همة الأمیر لذلك وتطل"االله"الأعظمالمفرد الاسموذكر ،الوارث الكامل
ـه1279رجب أولشق في حیث غادر دم،)2(حصل على مقصوده في مكة المكرمة

-ـه1279من الحجاز وخلال اثنتي عشر شهراً إلىمتوجها م،1862الأولكانون /
لذهاب إلا لالتي قضاها في مكة لم یغادر الأمیر حجرته م،1863-م1862/ـه1280

وقد جاءه ،)3(فقد خصص كل وقته للدراسات الدینیة والتعبد والصلاة،الجامع الكبیرإلى
الذي اختلى به ،الكشف المبین والتقى بالشیوخ الكبار في التصوف منهم الشیخ الفاسي

وعكف على ما الطریقة ولازم الریاضة والاجتهاد،وتتلمذ علیه وشرب عنه ،)4(في مكة
وقد الإلهیةالأسرارارتقى في معارج أنإلى،)5(والأورادالأذكارفي تلك الطریقة من 

قصیدة لأستاذهوكتب من مواقفه،الأولهذا الفتح الرباني في الموقف إلىالأمیر أشار
.)6(ونهایة رحلته الصوفیةطویلة یصف فیها بدایة 

.143صسابق،مرجع بلغراس،-)1(
.88صمرجع سابق،بوزید،-)2(
.73ص سابق،مرجع ،...الأمیر عبد القادر الجزائري متصوفا وشاعراصالح السید،-)3(
.143ص سابق،مرجع بلغراس،-)4(
.95، ص م2011وزارة الثقافة ، تلمسان دط، رابح بونار، الأمیر عبد القادر الرجل، مساره ومؤلفاته،-)5(
.134ص سابق،جع مر ،...الأمیر عبد القادر الجزائري متصوفا وشاعراصالح السید،-)6(
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ه، وازدادت رسوخاً في سلوكه أیامازدادت النزعة الصوفیة عند الأمیر عمقاً في وجدان
وبعض ،من أتباع الشیخ ابن عربية بدمشق واحتكاكه بالمتصوفةإقامته الطویل

)1(.المتصوفة والمریدین وشیوخ الطرق

لنشأته وتدرجت الأولىمن تصوف الأمیر كان انتقالها من البدایات الأربعهذه هي المراحل 
.ه التي حصل له فیها الفتح الكبیرمن حیاتالأخیرةالمرحلة إلىبمراحل وصولا 
.الأمیر الإنساني:المطلب الثاني

المتنوعةالمصادر والمراجع التاریخیة أغلب بطابعه الإنساني الكبیر، إلا أن عبد القادرعرف
لرجوع إلى المصادر لما یجب، لذلك اضطر بعض المؤلفین لم تتناول هذا الجانب في سیرة الأمیر ك

.)2(جل الوصول إلى تفسیرات حول هذا الجانبأالأجنبیة من 
وكذلك شهادات من ،والقساوسةوالفرنسیین وخاصة المدنیین والعسكریین الأجانبالمؤلفینمن 
اثنتان "في كتابه "لیون روش"نجدمن حیاته، الإنسانيصوروا لنا الجانب و وعاشروه بالأمیراتصلوا 

الرجل المتواضع المتقشف البار مشاهد الأمیرإحدىیصور في كتابه ،"الإسلامة عبر وثلاثون سن
أثناء أسرهم1847فیروي الجنرال دوماس الذي كان یعرف الأمیر معرفة وثیقة منذ ،)3(بوالدته
شتاء فرنسا أیامكان جالسا في غرفته في یوم بارد من الذيالأمیرنه دخل علىأ":فیقولبفرنسا
لي أعطيالحطب الذي نإ:أجابهالذي ة فتعجب الجنرال واستفسر الأمیر مبواز دون تدفئأبقصر 
عن الطلب منهمأحجمت،فاقي لازال عندهم حطبعلم أن بعض ر أورغم أنني البارحة،قد نفذ 

.)4("رفه عنهم، وأوفر لهم كل ما ینقصهمأم أتمنى أن ، كنزع منهم شیئاً أعوض أن مساكین واالله،
.)4("ینقصهم

.239ص،سابقمرجع ابن سمینة،-)1(
.377ص مرجع سابق،صدار،-)2(
جوان -ماي/ هـ1403شعبان –، رجب 75،ع 13وزارة الثقافة، س مجلة الثقافة،،"الإنسانعبد القادر "محمود بوعیاد،-)3(

.311صم، الجزائر،  1983
.314ص نفسه،-)4(
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في تعامله مع رفاقه وأصدقائه من خلال هذا الموقف نلاحظ أن الأمیر كان حریص جداً 
فلطالما كان یتأسف من نه لا یستطیع أن یطلب منهم شیئا، مهما كان نوعه أو بساطتهألدرجة 

إلى توفیر ما ولذلك سعى دائما ،السجنفكان یلوم نفسه على حالتهم أثناء،إلیهوصلوا الحال الذي
ذي لابد أن نربطهوهو ما یصور لنا الجانب الإنساني عند الأمیر والیحتاجونه بكل الوسائل،

. بظروف بیئته ونشأته وجهاده وتصوفه، فكل هذه الجوانب ساهمت في صناعة الأمیر الإنساني
الفتنة الطائفیة إبانما فعله للإنسانیةقف الأمیر التي تدل على المعنى الكامل أسمى موامن 

ما أرواحوأنقذخمد تلك الفتنة أإذم1860م الإخوة المسیحیین عابین المسلمین في جبل لبنان وبین 
إعجابهذا الإنسانيالأمیر بموقفه ولقي،)1(استضافهم في منزلهمسیحي،15000یزید عن 

والتحاور بین التآخينه رجل محبة وسلام وتسامح ورائد من رواد أیثبت ماوهذا وتقدیره،العالم 
والأخلاقائه فهو یحب الفضیلة انتمأوكانت عقیدته أیاحد أفهو رجل لا یحمل غل على ،الأدیان

.الحسنة والعفة
اتجاه المسیحیین الذي صدر من الأمیر أثناء الفتنةن الموقف الإنسانيأهناك من یرى ب

میر وزیارته في قیام الجمعیة الماسونیة بالاتصال بالأوالأصداء التي لقیها هذا الفعل كان سبباً 
.وطلب انضمامه

یتفق مع ،ظهور القانون الدولي المعاصرأنجاء في مقال لعمر سعد االله في مجلة المصادر،
كان یدعوا بوجوب حسن ف، إلیهادعىوالتي الأمیر ابهقامالقوانین والتعلیمات والممارسات التي 

تقدر بقدرها وحظر قتال أنیجب ضرورةوجعل القتال ،المدنیینالأشخاصواحترام،الأسرىمعاملة 
كفاحه كان یؤمن طیلةفالأمیر،ن بالقتالأوالنساء ورجال الدین ممن لیس لهم شوالشیوخالأطفال

ن عبد القادر أ:ثم یضیف صاحب المقال،)2(م حقوق الإنسانویدعوا إلى احترابالعمل الإنساني،
ومنع الغدر ،، الاغتصابالاعتداءإنسانیة مثل منع النهب و أخلاقیةستند في سلوكه على قواعد ا

.26ص، 118- 117مجلة التراث العربي،ع ،"عبد القادر الجزائريللأمیرالوطنیة النضالیةالتجربة "حسین جمعة،-)1(
كز الوطني ر الم، مجلة المصادر،"المعاصرالإنسانيالأمیر عبد القادر الجزائري وظهور القانون الدولي "عمر سعد االله،-)2(

. 33ص،م2008الجزائر ،الأولالسداسي ،17:عللدراسات والبحث،
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والأطفال لا عن قواعد عدم التعرض لكبار السن ضف،لمن یطلبهالأمانوإعطاءواحترام الوعد 
صل الكثیر من القواعد القانونیة وخاصة أتشكل أنهافي هذه القواعد نجد تأملنافإذا،والنساء وغیرها

.)1(أبداً وقد التزم بها الأمیر كلها ولم یسجل له خلاف ذلك الإنسانيمجال القانون الدولي 
وهذا واضح في ،ضد فرنساالأمیركانت مطبقة في حرب الإنسانيفكرة القانون الدولي إن

عرقه، فالنظم التي وضعها و دینه و مهما كان جنسه الإنسانوحفاظه على كرامة،سلوكاته الإنسانیة
كما أن تجربة الأمیر تعتبر ،واعد القوانین الدولیة الإنسانیةوطرق المعاملات إنما تدل على تأییده لق

قواعد كثیرة ظهرت في مختلف قوانین العالم من تجربتهواستلهملإلهام القادة والمفكرین،ریاً ثمصدراً 
.واتفاقیات القانون الدولي الإنساني

.36-35ص عمر سعد االله، مرجع سابق،-)1(
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.قراءات في مؤلفات الأمیر النثریة: المبحث الثالث

كتاب المقراض الحاد لقطع لسان الطاعن في دین الإسلام من أهل الباطل : المطلب الأول
: والإلحاد

تركها وهو مكون من عدة مؤلفات ومراسلات فكریا كبیرا یفتخر به،نا ثقافیا ترك الأمیر مخزو 
المقراض الحاد لقطع لسان الطاعن ":الأمیر كإرث ثقافي تستفید منه الأجیال، فألف رسالة بعنوان

".في دین الإسلام من أهل الباطل والإلحاد
ویعود م،1852عام أواخرمبواز بفرنسا أفي قلعة عندما كان سجیناً الرسالةهالأمیر هذألف

ولة الفرنساویة الفخیمة مبواز عند الدأإقامتنا في أیامفي إني":الأمیربحسب قول اسبب كتابته
قبیح ولا منهي الغدر وعدم الوفاء فیه غیر أنوقال الإسلامحد رؤساء الدین المسیحي في أتكلم 
أنفي الطلب عليوألحإليفجاء ،الحقإظهارفسمعه بعض من لدیه محبة ورغبة في ،عنه
مما یكذب قوله وینبذ سخفه الإسلامتتضمن بیان ما في شرع رسالة الأمرفي هذا أضع

كان الأمیر قد رفض في البدایة الكتابة لكن بعد إلحاح ،)1("بالحال التي نحن فیهاإلیهفاعتذرت 
فرع إلىرئاسة الجمهوریة أفضتالطلب وشدد فیه وذلك حیث أعادثم : "متكرر من الطالب وافق

أكونأنأصلحني لا أبمعترفاً فأجبتهشجرة عظماء ملوكهم البرنس لویس نابلیون بونابرت 
توضیح مقصوده من كتابة هذه لثم یضیف ،)2("من جملتهمأكونأنفضلا الإسلامتلمیذا لعلماء 
في الغدر والوفاء الإسلامما كان المقصود من هذه الرسالة بیان حكم شرع ول": الرسالة فیقول

لزمني وذلك مستلزم لذكر كلام المشرع وكلام االله تعالى المنزل علیه وكلام التابعین له حقیقة
مرتب بعضها الأمورهذه نالنبوة والرسالة ولأ إثباتلوهیة ثم فن الأ إثباتضرورة تقدیم كلام في 

.)3(..."كالأساسهي على بعض ف

.27صمصدر سابق،،2،ج...تحفة الزائرمحمد بن عبد القادر،-)1(
.27صنفسه، -)2(

.28صمرجع سابق، ،بن عوف-)3(
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نه سمع بعض الحكام أإلىیعود كما وضح ،هذه الرسالةالأمیرجله أفالسبب الذي كتب من 
ات أن الخدیعة والغدر من سمواعتبروا الإسلامممن انتقصوا من دین الأوروبیینوالأمراءوالضباط 

ریم ن الكآالكافي والوافي من القر وضع هذا الكتاب للرد علیهم بالدلیل فبادر الأمیر إلى الإسلام
.اعتقادهموالسنة الصحیحة ویبین لهم خطأ

منطقیة قاطعة تثبت وجود الخالق العظیم لهذا الكون وأدلةغة وهذا الكتاب بما فیه من حجج دام
ألفهاالمؤلفات النثریة التي أولىوهو یعتبر الهائل ویبرهن مدى صحة وصدق الكتب السماویة 

.)1(م1847رض الجزائر بعد نفیه أرج خاالأمیر
:أبوابعبد القادر الرسالة على مقدمة وثلاث الأمیررتب 

الألوهیة إثباتفكان في الأولالباب أما،وما یتعلق به،جاءت المقدمة في الكلام على العقل
وما یتولد منها والثاني في خلق السماوات وما الأرضر في خلق الأول في النظ،وفیه ثلاثة فصول

شيءوكل بالإیجادخلق الإنسان الذي هو المقصود إلىالثالث في النظر فیها من بدیع الحكم،
.)2(لأجلهخلق 

في إثبات الرسالة على الأولالنبوة مع الرسالة وفیه فصلان،إثباتجاء الباب الثاني في 
)3(.على الخصوصالإسلامرسالة مشرع دین إثباتفي والثاني ،والعمومالإطلاق

به والأمرالوفاءوجوب منففیه بیان ما ورد في الشرع،الباب الثالث وهو موضوع الرسالةأما
على الأبوابترتیب الأمیرویعلل ،وما یتعلق بذلك كالصدق والكذب،وترك الغدر والنهي عنه

وهو بحسب ترتیب هذه الرسالة وضعاً أننه یعتبر أإذبطریقة عقلیة ومنطقیة ،الشكل السابق
إثباتواثبات النبوة والرسالة مرتبة على ،مرتب على وجود العقلالألوهیةإثباتن الترتیب عقلا لأ

.)4(والصفاتوالأفعالالأقوالوبیان ما یحمد ویذم من الألوهیة

.95صمرجع سابق،عبد القادر الجزائري متصوفا وشاعرا،الأمیرصالح السید،-)1(
.50ص مرجع سابق،بركات،-)2(
.28ص مصدر سابق،،2ج،...تحفة الزائرمحمد بن عبد القادر،-)3(
.96ص مرجع سابق،،...عبد القادر الجزائري متصوفا وشاعراالأمیرصالح السید،-)4(
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كما روى والتمحیص، الرسالة هي حصیلة عمر طویل من الاستقصاء والبحث والتنقیب هذه
.)1(ونقل ونشر عن الدیانات والرسل والأنبیاء والكتب السماویة

فقد ،لم یتمكن المجتمع الفرنسي من تجاهلهاإذاللغة الفرنسیة،إلىترجمت هذه الرسالة 
عبد القادر بین الأمیراسمجمعیة العلماء بباریس وأدرجتوقشت من قبل العلماء ورجال الفكر،ن

.)2(الأممعلماء العالم وعظمائه في دیوان أسماء
.كتاب ذكرى العاقل وتنبیه الغافل:المطلب الثاني

ذكرى"بها رسالة إقامتهأثناء،في بروسة بتركیاألفهاعبد القادر التي الأمیرمن مؤلفات 
یوم الاثنین ألفها)3(،بباریستألیف هذه الرسالة الجمعیة الآسیویةإلیهطلبت ، "الغافلالعاقل وتنبیه 

وفقهم العلیم } كذا{علماء بریزأنبلغني "أولهافي فذكرم،1855/هـ1271من رمضان سنة 14
بعض يعلأشارثم ...العظماءونظموني في سلك ،كتبوا اسمي في دفتر العلماءالحكیم العزیز،
علماء باریس تذاكروا في أنالأمیرفقد بلغ ،)4("فكتبت هذه العجالةإلیهمرسالبالإ المحبین منهم 

بأیدیهمومؤلفاته التي اتصلت الأمیرذكر إلىبهم الحدیث وانتهىالمشاهیر الإسلامعلماء 
إلیه ها التي كانوا یبعثونأسئلتهمعلى وأجوبته،ومواعظه التي كان یلقیها على من یجتمع به منهم

القرون الماضیة أهلومن ،مة وملةأء من كل بتوا اسمه في دیوان العلمایثّ أنقهم على فوقع اتفا
.)5("ذكرى العاقل وتنبیه الغافل": رسالته التي سماهاإلیهمیخبرونه بذلك فكتب إلیهفكتبوا 

- م1852(عبد القادر ببروسة التركیة بین الأمیرالمؤلف عبارة عن ترجمة لبحث فلسفي كتبه 
من إسهام، وهيالأصليفل وهو عنوان النص مثل كتاب ذكرى العاقل وتنبیه الغا، ی)م1855

.50صمرجع سابق،بركات،-)1(
.59ص مرجع سابق،،...عبد القادر حقائق ووثائقالأمیربدیعة الحسیني،-)2(
.67صم،  2007دط، وزارة الثقافة، الجزائر،أدبهفي وتأثیرهاعبد القادر ثقافته الأمیرالوزیر،يالسید محمد عل-)3(
.7صالجزائر،وزارة المجاهدین،،خطعمار طالبي،:تحالفرنسیین،إلىرسالة عبد القادر،الأمیر-)4(

.63ص مصدر سابق،،2ج،...تحفة الزائرمحمد بن عبد القادر،-)5( 
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أعلامفي وقت كانت فیه مباحث معاصریه من أصدرهوقد ،ى عهدهالأبحاث الفلسفیة علفي الأمیر
. )1(كتاب عبارة عن رسالة فكریة فلسفیةفالوالأدبیةالدینیة الأبحاثتخرج عن دائرة لا،الفكر

أما،وفي كل باب فصل وتنبیه وخاتمة،أبوابهذه الرسالة على مقدمة وثلاثة الأمیررتب 
جاء في فضل العلم والعلماء وفیه الأولالباب و المقدمة ففي الحث على النظر وترك التقلید وذمه، 

اعتدلت في الإنسان إذاالتي الأربعوتكملة في القوى ،العلومإدراكفصل في تعریف العقل الذي به 
وفضل مدركاته على مدركتهاالحواس،إدراكالعقل على إدراكوتنبیه في فضل ،كاملاً إنساناً كان 

.)2(محمود ومذمومإلىالعلم انقساموخاتمة في 
النبوة التي هي إثباتوفیه فصل في ،الباب الثاني من الرسالة جاء في فضل العلم الشرعي

لنبوة وخاتمة في مكذبین الأنبیاء وفیه تنبیه في معرفة النبي وما یتعلق با،منبع العلوم الشرعیة
وفیه فصل في الكلام على الأمم،وبیان عدد كتابات ،والباب الثالث یتحدث حول فضل الكتابة

وتنبیه في بیان حروف الكتابة العربیة وخاتمة في احتیاج ،ذلكإلىوواضعیها وما ینجر الأممكتابة 
.)3(ثم شرع في تفصیل ذلك على الترتیبوما یتعلق به،التصنیفإلىالناس 

حیاته وسیرته یكاد یختلف المؤرخون والدارسون لولاالأمیر،مؤلفات أهمیعتبر المؤلف من بین 
ومواقفه من الحضارة الغربیة المعاصرة ومدى الأمیروالكتاب ینبئنا عن سعة ثقافة ،إلیهفي نسبته 

.)4(من اختراعات وازدهار صناعي وعلميالأخیرةامتازت به هذه بما تأثره
هو جمال الأمیركبر فضل یستحقه ث الرسالة مطروحة ومتناولة، فإن أمباحأكثرمع أن 

إلى أولهامها من ظالتي ن، متشعبة والنضرات الواعیة المتحررةوحسن ترتیب المباحث ال،التنسیق
ولذا القرون الوسطى،أسلوبالباحثین یختلف عن الأمیر في هذه الرسالة كما یقولفأسلوبخرها،آ

من قبل الباحث الفرنسي الأمیرشهر مؤلفات أترجمة الأخرمن منظور "عبد القادرالأمیرشخصیة عبد القادر شرشار،-)1(
.7ص،م2014الجزائر ،دار سفیان للطباعة والنشر،1ط،"جوستاف دوجا

.197صمرجع سابق،بن السبع،-)2(
.63صمصدر سابق،،2ج،...تحفة الزائرمحمد بن عبد القادر،-)3(
.195صسابق،مرجعبن السبع،-)4(
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لى إ و المرسل،الأسلوبإلىمن تلك الفئة المجددة التي تركت الطرق المتكلفة ومالت یعد واحداً 
الفلسفیة على الأبحاثمعتبر في إسهامفالرسالة ،هناك تجدید موضوعيالأسلوبيجانب التجدید 

لا تخرج عن دائرة ،الفكرأعلامعلى عهد كانت فیه مباحث معاصریه من أصدرهاوقد عهده،
.)1(والأدبیةالدینیة الأبحاث

الإحیاء لأبى حامد الغزالي : اعتمد الأمیر في كتابة هذه الرسالة على مصادر متنوعة منها
المؤرخ الفرنسي نقلها وابن خلدون في مقدمته، والرازي وغیرها من المؤلفات في التراث الإسلامي،

.)2(وهو قنصل فرنسي بدمشق في ذلك العهدم،1858اللسان الفرنسي سنة إلىغا غوستاف دو 
président de la(الأسیويرئیس المجمع العلمي إلىطة الأمیر نسخة مخطو أرسل

société Asiatique(السید رینو)M Reinoud(،وهو باحث وخبیر في الدراسات عضو المعهد
ضمن مخطوطات أدرجتقریراً الأمیركتب عن مطلع على تاریخ الدیانات الثلاث،التاریخیة،

ویرى دوغا ،)Un Rapport inséré dans le Moniteur du 9 juillet 1855(المكتبة الملكیة 
حیث ،مبوازأتكشف عنها فترة ما بعد اعتقاله ب،للأمیربدایة نبوغ الشخصیة العلمیة والفلسفیة أن

قد الأمیرالتاریخیة التي تعاقبت على الأحداثكانت فإذا،والفكریةالأدبیةحیاته الأمیریجدد 
ا وهو واحدً تلغي لقباً أنیه لم تستطع أفي ر فإنهامن سجله الحافل الألقابتمكنت من نزع بعض 

.)3(الأدبرجل 

عربیاً فاكتشف من خلالها القارئ الفرنسي مفكراً م،1858ترجمة للكتاب سنة أولصدرت 
لبعض والإشارة،المعلومات الخاصة بالكتابات والترجماتواشتملت الترجمة على بعض أصیلا 

.51صمرجع سابق،بركات،-)1(
.7صسابق،مصدر ،...الفرنسیینإلىعبد القادر، رسالة الأمیر-)2(
الأخرربیع ،90،ع 23س ة التراث العربي،لمج،"الأخرعبد القادر من منظور الأمیرشخصیة "عبد القادر شرشار،-)3(

.52م، ص2003حزیران یونیو /هـ1424
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صفحات للأمیرالصحافة الباریسیة أفردت،للأمیرممن كتبوا أو ترجموا والألمانالكتاب الفرنسیین 
.)1(الإعجابشد أبها الجمهور الفرنسي المثقف وأعجبعریضة بعد صدور هذه الترجمة 

le livre d’Abd"كتاب عبد القادر": جم بهذا العنوانكتاب المتر النشر  el Kader " مع
"Rappel à L intelligent avis a l’indifférent:كاملاالأصليجمة العنوان تر إلىالإشارة

confédération philosophiques religieuses historiques".)2(.

تحت عنوان )Phébus(ت نشرها منشورات فیبوسلتو ،م1977دة عام جدیأخرىترجمة ظهرت
Lettre)الفرنسیینإلىرسالة  aux Français) النشأةمترجمها روني خوام الحلبي السوري)René

Khawam(،قدمته لترجمةفي من وهبوا حیاتهم كلها للترجمة،یعتبر من الباحثین القلائل الذی
ذكرى العاقل "لكتاب وهو العنوان الذي ارتضاه "للفرنسیینعبد القادرالأمیرالرسالة التي وجهها "

الوحیدة م1858عام إلىالترجمة المنسوبة لجوستاف دوجا والتي تعود أنیصرح ،"وتنبیه الغافل
تغریب هذا الفكر بشتى الوسائل إلىتسعى إنها،الأمیرخیانة منهجیة لفكر والمفقودة منذ مدة،

وتعالیم الكتاب أسلوبإلىقرب أ،الأصلیةالأسلوبیةللكاتب في نكهته الأصليبینما الخطاب 
.)3(المقدس من النظریات السیاسیة الحدیثة

السیف والقلم،علیهما الدین والدنیاینبنيشیئان "":ذكرى العاقل وتنبیه الغافل"جاء في كتاب 
وكان الأمیر بعد أن وضع السلاح وأصبح شغله الشاغل العلم لم ،"رفع درجة من السیفأكن القلم ل

.قبل علیهما أینما حل وارتحلأیعد یرى أهم من طلب العلم والمعرفة ولذلك نجده 

.129، مرجع سابق، ص....شهرأترجمة "شرشار، شخصیة الأمیر عبد القادر من منظور الأخر-)1(
.160صنفسه،-)2(
.183ص،، مرجع سابق...شرشار، شخصیة الأمیر عبد القادر من منظور الأخر-) 3(
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.كتاب المواقف: المطلب الثالث

الأمیروقد ذكر ،"والمعارفالأسرارإلىن آالقر إشاراتالمواقف في بعض ": اسمه الكامل
قیل لي زد في تسمیة كتابك المواقف في " :من كتابه حین یقول360بنفسه هذا الاسم في الموقف 

.)1("والمعارفالأسرارإلىن آالقر إشاراتبعض 
موضوعه ،یقع في ثلاث مجلدات،المؤرخینمعظمحسب الأمیرمؤلفات أهمهذا الكتاب 

بأسلوب صوفي وبسط للعقیدة ،نبویةوأحادیث آیات قرآنیةالتصوف وفیه مباحث صوفیة وتفسیر 
تحت ،كتابه هذا في المرحلة الثالثة من حیاته عند استقراره النهائي بدمشقالأمیرألفوقد ،رفیع

یدون ما یتكلم به في أنورجوه ،كانوا یترددون علیه في دارهالأفاضلثلاثة من العلماء إلحاح
یدون أنالأمیرمن اقترح على أولوكان عبد الرزاق البیطار ،"المواقف"لك كتاب فكان ذمجالسه،
.)2(في مجالسهم العلمیةیتداولونما كانوا 

العرفان أهلوشرح لعقیدة ،إلهامين والسنة من منظور توحیدي آتفسیر للقر كتاب المواقف هو
یبین أنمراده دارك،فهو كتاب صادر عن عقل رجل سالكوكلام ابن عربي من منطلق شرعي،

عن دینها أضلتهابثقافة العرفان نحو وجهة الأمةانحراف أیقنبعدما السلوك،أمرحقیقة للأمة
.)3(عن شریعتهابعدتهاأو 

من حیاته الأخیرةخذ كل الفترة أواحدة،زمنیةلم یكتب في فترة إذكتاب بتعدد الزمان الیتمیز 
تأتیهوالكشوفات الصوفیة التي كانت بالإلهاماتیرتبط إذالأماكنوتعدد ثناء وجوده في الشام،أو 

دار ،2ج،1طعبد الفتاح الباقي،:تحوالمعارف،الأسرارإلىن آالقر إشاراتالمواقف في بعض عبد القادر الجزائري،الأمیر-) 1(
.482صم،2005الجزائر الهدى للطباعة والنشر،

.51ص مرجع سابق،بركات،-) 2(
دار القدس ،1ط،"الخطاب القرآنيو جلات في قضایا اللغة والمعرفة والفقه امس"عبد القادر المفكرالأمیرعشراتي سلیمان،-) 3(

.228ص،م2011الجزائر العربي،
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حسب الواردات، وهنا تظهر عناصر الرحلة بالشاموأخرىفي المدینة المنورة وطوراً ،في مكةأحیاناً 
.)1(والسفر كمصادر للمعرفة

سواء من الأمیرألفهمصنف أهمكتاب الأنعلى وأثارهالأمیرجمع باحثوا ودارسوا حیاة أ
فیه زبدة تجاربه وبین فیه بوضوح مذهبه أودعحیث ،ناحیة الحجم أو الموضوعات التي یبحثها
فیهملاته حیث تناولأوحصیلة ت،الحقیقة التي ینشدهاإلىالروحي والصوفي والفلسفي في الوصول 

متفائلاً ملاً آدقیقاً بثاً الإصلاحیةآراءهوبث فیه الإسلامي،القضایا العویصة في تاریخ الفكر 
.)2(الإصلاحرغبته في بتحقیق 

ثم ،الثلاثبأجزائهم،1911/ه1329النور عام إلىالكتاب إخراجإلىكانت دمشق السباقة 
كما ،الأمیرالمكتوبة بخط الأصلیةالنسخة إلىبالاستنادبوبت ورتبت ،طبع عدة طبعات بالقاهرة

.)3(العلماء في دمشقأكابرجنة من لوقام بمراجعتها وتصحیحها ،كثیرةأخرىقوبلت على نسخ 
.للأمیرحول صحة نسبة كتاب المواقف راءآ-1

ه محض نأأمالأمیرتألیفما كان من إذا،خص كتاب المواقفمتضاربین فیما یرأینبرز
.من الطرفین للنظر في الموضوعنقدم أدلةلذلك سوف ،الأمیرعلى وافتراءادعاء 

.للأمیركتاب المواقف لیس :الأولالموقف -أ
نسبته وإنماالأمیرتألیفن كتاب المواقف لیس من أذكر العدید من الكتاب والمؤلفین ب

عبد الأمیرحوار مع "فیرى الكاتب عبد الكریم منصور بن عوف في كتابه مجرد افتراء،إلیه
لا تعبر قوالأما جاء في الكتاب من إلىبالنظر هتألیفكتاب المواقف لیس من أن،"القادر

البشر الذي خلق من ماء مهین أنن الكتاب جاء فیه أبیقول فلیس صاحبه هوف،عن الأمیر
ن الكریم والحدیث النبوي آنه یفسر القر أكما ،واالله واحدالإمامیصبحأنوبإمكانیةله،أقد یت

.141ص مرجع سابق،بلغراس،-) 1(
.223صمرجع سابق،بن السبع،-) 2(
.51ص مرجع سابق،بركات،-) 3(
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وقواعد التفسیر التي حددها وضوابطالسنة والجماعة وأهلخلافا لما ذكره السلف الصالح 
.)1(الإسلامیةوفقهاء الشریعة علماء

رس في مجالسه وفي داره وفي یدّ ،مسلم سني حنیفكالأمیرشخص أنفهو یرى 
من یغترفوفي ندواته العلمیة ،المدرسة الجقمقیةو ودار الحدیث النووي الأمويالجامع 

یقول لا مالك وموطأومسلم في صحیحي البخاري الإجازاتكثیر ویعطي لابنن آتفسیر القر 
لأمیرلالكتاب لیس أنعلى إضافيالشعر المذكور في الكتاب دلیل أنكما كهذا،اً كلام

صوفیة لا تدخل وأذكارفضلا عن تهویمات مختلة في وزنها مضطربة العروض،فالأبیات
.)2(في الشعر

حتواه للأمیر بالنظر إلى م" المواقف"بانتماء كتاب من الواضح أن ابن عوف لا یعترف 
.منهتالتي عهدالأمیرومعارف أقوالناقض المعلوماتي والمعرفي الذي ی

للأمیریكون أنونفت كتاب الحول كبیراً بدیعة الحسیني الجزائري جدلاً الأمیرةأثارت
لدى هذا المجاهد الأهمعتبر كتاب المواقف في الجزائر النتاج الفكري أالأسفمع ":فتقول

ملأالذيالخطیر والتأویلالتحریف إلىحد من المؤرخین أو العلماء أالكبیر ولم ینتبه 
وتؤكد )3("الأمیرنه بخط أالمكتبات في الجزائر بشكل مخطوط زعم إلىصفحاته وقدم 

لا نه أوتضیف ،الأمیرتألیفالكتاب من أندلیل ملموس یؤكد أينه لا یوجد أعلى الأمیرة
وتنفي بشكل قطعي ، )4(المواقفاسمهكتاباً ألفنه أیقول فیها الأمیروثیقة بخط أيیوجد 

فتضیف،إلیهنسبه فویكرهه الأمیرهناك من یحقد على ربما فتقول أنه،كتابهیكون أن

.187ص مرجع سابق،بن عوف،-) 1(
.188- 187ص،نفسه-) 2(
.168صمرجع سابق، ،...عبد القادر حقائق ووثائقالأمیربدیعة الحسیني،الأمیرة-) 3(
.149صنفسه،-) 4(
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یؤكد واتبعوا نهجاً ه،خطاطا یكتب بالخط المغربي ویقلد خطاستأجرواربما ":الأمیرة
.)1("ویضمن نجاح مشروعهم

:" قائلةللأمیركتاب المواقف ونسبته باختلاقبدیعة رجال الطرق الصوفیة الأمیرةتتهم 
ایات لغیر مؤلفیها لغوكتباً ناظمهاغیر قائلها أو إلىوأبیاتأقوالتنسب أنلیس غریباً 

كتاب كالمواقف ینسب قختلا ادعائیة ولیس غریباً بأهدافطرقیة أو مذهبیة أو سیاسیة 
.)2("تقریبابعد وفاته بثلاثین عاماً للأمیر

.الأمیرتألیفمن المواقفكتاب : الموقف الثاني- ب
ن كتاب أو ،هو ادعاءإنماالأمیرةن الموقف الذي بدر من أبالمؤرخینیؤكد الكثیر من 

:ودلیلهم على ذلكتألیفهومن الأمیرالمواقف هو كتاب 
حضرت ":ومقربیه فیقولالأمیرأصدقاءقرب أشهادة الشیخ عبد الرزاق البیطار وهو من -

وكتاب المواقف ورسالة عقلة المستوفز له،،الأكبرعلیه مع من حضر كتاب فتوحات الشیخ 
.)3("إلیهللمترجم المرقوم وهو كتاب كبیر في الواردات التي وردت علیه ونسبت 

نفسه، وهذا الأمیركتاب المواقف وسماعه من قراءة حضورهفهنا نجد البیطار یتحدث عن 
.للأمیرحول حقیقة نسبة الكتاب یعتبر دلیل مهمبنظرنا 
قام مله في فن التصوف ال":عبد القادرالأمیرفي كتاب التحفة فیذكر محمد بن أما

عدل شاهد بكمال ذوقه في تلك المواقف أالشامخ والباع الطویل والقدم الراسخ ومواقفه الكریمة 
قصب السبق في سائر الفنون وجمع ما تفرق في غیره من حسن أحرزنه أوالمشاهد على 

.150ص مرجع سابق، ،...عبد القادر حقائق ووثائقالأمیربدیعة الحسیني،الأمیرة-) 1(
.151ص، نفسه-) 2(
.904صمصدر سابق،،2،ج...حلیة البشرالبیطار،-) 3(
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برع في فنون علوم الشریعة ":فیقولوالدهتألیفكتاب المواقف من أنثم یذكر،)1("الأوصاف
.)2("عدیدة وحسبك منها كتاب المواقف في علم الحقیقةلیفأتوالحقیقة وله 

الأمیر تألیفكتاب المواقف من أنكبر دلیل على أهي ،رأیناالبیطار حسب شهادة إن
كان إنلذلك فهو یدرك ما بعضهما،لوالبیطار كانا صدیقین ملازمین الأمیرأنإلىبالنظر 
محمد یذكر ابنهكما نجد كذلك لیس له،شيءللأمیرینسب أنفلا یمكن ،و لاأللأمیرالكتاب 

.لا یعلم الابن بمؤلفات والده؟أن، فكیف یعقل والدهتألیفنه من أالكتاب في مؤلفه على 
.أعمال أخرى للأمیر-2

شرف على تسجیلها بقصر أالتي الأمیرهذا الرصید الفكري النثري مذكرات إلىضاف ی
أسئلةفرنسي یطلب منه الجواب على سبعة أسقفوهي عبارة عن رسالة من امبواز في فرنسا،

یتولى تحریرهاأن)3(بن التهاميمصطفى االأسر علیها وكلف قریبه ورفیقه في فأجاب،ثمانیةأو 
.)4("المذكرات"على هذا الجواب اسم فأطلق

Henri(هنري تیسيالأستاذمرة من طرف لأولاكتشفت هذه المذكرات  Teissier(أسقف
ها فاكتشالعربيالأدبقدمها لنیل شهادة الدكتوراه في أطروحةمدینة وهران واختار محتواها 

Jacques(جاك شوفليصهرهعند الأسقف Chevalier( ان ك، مدینة الجزائر سابقاً شیخ بلدیة

.267ص مصدر سابق،،2،ج...تحفة الزائرمحمد بن عبد القادر،-) 1(
.304ص نفسه،-) 2(
شیخ علم و دین أدیبا و شاعرا بالإضافة إلى الجانب السیاسي و العسكري لذالك فهو یشترك مع الأمیر في كان ابن التهامي-) 3(

كثیر من الخصال، كان رفیق دربه في سجون فرنسا في بو وفي أمبواز، ثم رافقه إلى المشرق من بروسة إلى دمشق، كان هو 
عندئذ، كما أنه انتصب للتدریس في الجامع الأموي منذ حل بدمشق، كانت المدرس لأبناء الأمیر وأبناء الجالیة الجزائریة السجینة

: للمزید راجع. هناك علاقة بین الأمیر وابن التهامي عائلیا وسیاسیا وأدبیا، كان صهرا للأمیر وموضع ثقته ولاه الخلافة على معسكر
، دار الغرب 1، ط4راء في تاریخ الجزائر جأبو القاسم سعد االله، أبحاث وآ: وكتاب. 8، مصدر سابق، ص1تحفة الزائر، ج

.    183م، ص1996الإسلامي، بیروت 
ع8م ،الأصالةمجلة ،"على تسجیلها بقصر امبوازاشرفعبد القادر التي الأمیرضواء على مذكرات أ"المهدي البوعبدلي،-)4(

.11ص،م2011ن اتلمس،فوالأوقاوزارة الشؤون الدینیة ، 23
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histoire":بالفرنسیةالأصلينصها و ،)1(نقاطینحصر في سبع الأمیرإلىالسؤال الموجه  de

l’émir abd el Kader،copie du manuscrit de Sid el hadj Mustapha Ben

Thami faite en bartie de la main de l’émir 1849")2(.
التي تبادلها مع الرسائلو الحكم فنجد تلكالأمیرتركهاالتي الأخرىالآثار عن أما

:هاومن،الأوروبیینورجال الدین وأدباءالمسؤولین الفرنسیین وبعض الرجالات من علماء 
اعتنى الأمیر بعدد من الحكم التي انتقاها من التراث العربي وجعلها كهدایا ممیزة : الحكم

وهي م،1983م من عا75ت مجلة الثقافة في العدد صفحالزواره، نشر البعض منها في
:تتنوع في محتواها لكن هدفها واحد وهو إظهار الأخلاق والحكم العربیة نذكر من ذلك

الإساءة والإحسان یذكران "وأیضا " ...ن شرا فبشرإ الناس مجزیون بأعمالهم إن خیرا فبخیر و "
.)3("...والسلام على كل من قرأ الكتابان بكل لسان ومن زرعهما جنى عند كل إنس

 وهي رسائل سیاسیة على درجة كبیرة :التي تبادلها مع الزعیم اللبناني یوسف بك كرمرسائله
شجع خلالها یوسف ،م1877من الأهمیة والخطورة لأنها جاءت أثناء الحركة الاستقلالیة 

. )4(تهقیام وحدة عربیة برئاسبك الأمیر على القیام بهذه الحركة ودعاه بإلحاح شدید إلى 
أسقف مدینة الجزائر، حیث كانت المراسلات بینه وبین : رسائل الأمیر مع الأسقف دوبوش

.)5(الأسقف لا تنقطع، لكن هذه المراسلات قلما أشار إلیها الكتاب

.11المهدي البوعبدلي، المرجع نفسه، ص: انظر-)1(
.13-12صمرجع سابق،البوعبدلي،-)2(
.141-140عائشة بن ساعد، مرجع سابق، ص -) 3(
.65صمرجع سابق،الخالدي،-) 4(
.64مرجع سابق، ص،بركات-) 5(
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وفاتهالجزائر وحتى تولیة الأمیر على منذ : مراسلات الأمیر عبد القادر إلى بواسوني،
وقد تعددت أسباب هذه تبادل العدید من المراسلات مع الضابط المستشرق بواسوني، 

.)1(لمراسلات ومناسباتهاا

میةیأكاد، دار البحث، دوریة الإنسانیةعبد القادر للعلوم الأمیر، مجلة جامعة "عبد القادر الجزائريالأمیر"،أحمیدةعمیراوي -)1(
.وما بعدها13، صم2002الجزائر ،12ع،والإنسانیةالإسلامیةمحكمة تعنى بالدراسات 
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.اهتمامات الأمیر الشعریة: المبحث الرابع

الشعریةأغراض الأمیر:المطلب الأول

ث ثقافي انه تر أمتكسب وإنما ینظر إلیه على اللم یكن الأمیر ینظر إلى الشعر نظرة المداح أو 
.)1(ثقافة أسلافهو مشترك، یتقاسم الجنس العربي مفاخره ومجده، ویعتبر إهماله تفریطا في أصالة 

طرق الأمیر أبواباً كثیرة من أبواب الشعر منها المدح، العتاب الفخر، التوسل، الشوق والغزل 
.)2(والتهنئة وما إلى ذلك من الأغراض الشعریة

لعل أفضل ما جادت به شاعریة عبد القادر هو موضوع الفخر والحماسة : الفخر-أ
نه انصب على نقطتین أساسیتین هما الفخر الفطري أفالدارس لفن الفخر عند الأمیر یلاحظ 

الطبیعي، الذي ینبع أساساً من نسبه الشریف وأصله العربي وأمجاد أجداده، ثم فخر مكتسب 
یدور في الفخر والاعتداد هفمعظم شعر . )3(البطولیة وأخلاقه الحمیدةإرادي حازه وناله بمواقفه

من خلال قصائد الفخر نسائم الأمل والتجدد، وتشحذ ته تستمدوالشهامة، فقد ضلت شاعری
. )4(الهمم وقابلیة الاحتمال

یخوض هنألا یمكنه القول ب،بدایة حیاته وتكوینه وبیئتهو من یقرأ عن الأمیر : الغزل-ب
في هذا النوع من الأغراض، خاصة إن كانت مسیرته مثل مسیرة الأمیر، غنیة وثریة من كل 
تجارب الحیاة، وقد كان غرض الغزل أوفر حظاً من بقیة الأغراض الشعریة الأخرى، وأصدقها 

محمد بن: نذیر بوجله، التقلید والتجدید في شعر الأمیر عبد القادر، رسالة لنیل شهادة الماجستیر في الأدب الجزائري، إشراف-)1(
.62، صم2008سمینة، قسم اللغة العربیة وآدابها، كلیة الآداب واللغات جامعة الجزائر، بن یوسف بن خدة، 

.126صمرجع سابق،عبد القادر رائد الكفاح الجزائري،الأمیربوعزیز،-) 2(
.73-72ص مرجع سابق،بن السبع،-) 3(

دار الغرب للنشر ،2طبعد،تحلیل الخطاب الشعري في محطة الماإلىمدخل "عبد القادر الشاعرالأمیرسلیمان عشراتي،-) 4( 
.123ص،م2004الجزائر والتوزیع،
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، فالمرأة في غزلیات الأمیر هویة بلا وجه ولا ملامح )1(تعبیراً عن كینونة الأمیر الإنسانیة
وكل ذلك لأن النفس تأبى أن الم، هي كینونة یكتنفها الإبهام ،ماهیة بلا تفاصیل أو معو 

.  )2(تحصر تقاطیع تلك الكینونة وسماتها في خطوط أو نعوت
یة، مع شریحة قام الأمیر ببناء علاقات متعددة وثر : المجاملات والمساجلات-ت

ناهیك عن ،المین العربي والإسلاميفي الع،العلماء والملوك والسلاطیناجتماعیة كبیرة من 
بعض و العالم الغربي بسبب تعدد أسفاره، حیث ساهمت هذه العلاقات في تبادل المجاملات 

میر إلى نضم مقاطع أو قضایا كانت تشغل الرأي العام، كل هذا دفع بالأعدةالآراء في
اللبس أو الرد تهنئة أو التعبیر عن إعجاب أو رفعقصائد شعریة، للمساهمة في نقاش أو 

.)3(على تهمة
، خاصة ما تعلق بالنقاش والجدال حول اكبیر اأخضت قضیة التصوف حیز : التصوف-ث

الاجتهاد في معرفة االله، وحول متطلبات الراغب في الوصول إلى إحدى مراتب التصوف ثم 
.)4(علاقة التصوف بالسلطة وتأثیره وتأثره

- 90صم   2009الجزائر دار القدس العربي،،3طعبد القادر رائد الشعر العربي الحدیث،الأمیرمحمد بشیر بویجرة،-) 1(
91.

.169ص سابق،مرجع،...عبد القادر الشاعرالأمیرعشراتي،-)2(
.97- 95صسابق،مرجع ،...عبد القادر رائد الشعر العربي الأمیربویجرة،-)3(
.99صنفسه،-)4(
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.كتاب الدیوان: الثانيالمطلب
.وصف للكتاب وطبعاته-أ

هو أكبر آثاره الشعریة، لم ینظم في فترة زمنیة معینة ولا في بقعة جغرافیة معینة، بل نظم 
.)1(على فترات متقطعة، رافق حیاة الأمیر منذ شبابه في أرض الجزائر وحتى وفاته في دمشق

ضمت " أشعار الأمیر"كانت المحاولة الأولى لجمعه بفرنسا، حیث ظهر فیها كتاب بعنوان 
جیشه، أما المحاولة الثانیة التي كانت ساریة المفعول فيبعض أشعار الأمیر والقوانین العسكریة

في نزهة الخاطر"في دیوان صغیر عنوانه ر محمد الذي جمع شعر والده فقد قام بها ابنه الأمی
ثم ظهرت ، نشرت هذه النسخة من طرف دار المعارف بمصر،)2("قریض الأمیر عبد القادر

بعدها نسخة الدكتور محمد حقي، صدرت مرتان الأولى في ظل الثورة التحریریة الجزائریة والثانیة 
یق أما الثالث فهو من تحق" دیوان الأمیر عبد القادر"م، عنون الكتاب بـ 1964بعد الاستقلال في 

.)3(م1988لجزائرلصدر عن دیوان المطبوعات الجامعیة " زكریا الصیام" وشرح وتعلیق
الفخر، الغزل، المساجلات المناسبات والتصوف : لفنونه فإذ هي خمسةرتب الدیوان تبعاً 

وترتیباً موضوعیاً تبعاً لموضوعاته وفنونه، لا ترتیباً تاریخیاً حسب تاریخ نظم القصائد أو ترتیباً 
الفبائیاً، كما أن هذه الطبعات لا تختلف فیما بینها من حیث النص والموضوعات، لذ لم یعتریها 

.)4(ذف من حیث مضمونها ومحتواهاتبدیل أو ح
الأمیر في قصائد الدیوان طرق كل أبواب الشعر من مدح وعتاب وفخر وتوسل وشوق 
وتغزل وتهنئة ومطارحة، وما إلى ذلك من الأغراض الشعریة، وزیادة على هذا امتاز بشيء أخر 

.88ص مرجع سابق،عرا،اعبد القادر الجزائري متصوفا وشرالأمیصالح السید،-)1(
.48صمرجع سابق،بركات،-)2(
.34-31-29ص،م2007الجزائرمنشورات ثالة،،3ط،)1883- 1807(عبد القادرالأمیردیوان الشاعر العربي دحو،-)3(
.90صمرجع سابق،الأمیر عبد القادر متصوفا وشاعرا،صالح السید،- )4(
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ورة طبق الأصل لما فجاء شعره صهوهو تصویره الصادق لحالة وطنه في روائع أشعاره وقصائد
.)1("تصویر وتعبیر"یقوله الأدباء والكتاب الیوم في تعریف الشعر من أنه 

قراءة في محتوى الدیوان- ب
:تضمن دیوان الأمیر مجموعة من القصائد

تضمن سبع قصائد هي وراء الصور، أبونا رسول االله، بنا ) 54إلى 45(من ص : الفخر
حتمي جیشي، ما في البداوة عیب شددت علیه شدة افتخر الزمان، لبیك تلمسان، بي ی

.هاشمیة
مسلوب : وهي) 65الى55(حیث تضمن الدیوان إحدى عشر قصیدة من ص: الغزل

فراقك نار ،الرقاد، دموع ونار، منوا بلقیاكم، یتیه بدله عمدا، بنت العم، جودي بطیف
.أرضى بطیف خیال، ذات خلخال، لیس للحب دواء، بالحظ تخدش وجنة

متى ینقلب : وهي) 79إلى 66(تضمن الدیوان سبعة عشر من ص : المساجلات
نحسي، أهلا بالحبیب، لا یأبى الكرامة إلا، نعمة الشفا، الشوق یكتمه الأریب، لا تعجل 

ذنب، الجوع یراني، زكاة العلم، أنا یا كثیر البعد، ترك العادةبلومك، لا ندم ولا ملامة، 
لن یبرأابي تحیني، رباط الورد مشتد، یراع ینفث سحرامخلص للود شاكر، أنفاس أحب

.طال لیلي یا أحبائي
وهي) 103إلى 80(جمع في الدیوان واحد وعشرین قصیدة من ص: المناسبات :

تحصنت لا خوف من الموت، الباذلون نفوسهم، عذاب الأسر، یا سیدي یا رسول االله 
الأكرمین، بمن اعتاض عنك م امة مكة، توسلات ودعاء، نعأعرني قلبا، أمن من حم

العلم، هدیة وشكر، ما أكمله، عود وورود بالجار، كریم من كریم، محامد غلاء الدار
.مناجاة أحد، جنات دمر، الناعورة العاشقة، ولیمة االله، الحمد الله، أستاذي الصوفي

.49صمرجع سابق،، بركات- )1(
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لم ...غیب مسكین: وهي) 131الى 104( وفي التصوف كتب قصائد من ص: التصوف
الهوى، أنا الحب والمحبوب والحب جملة، أي واد أصبحوا هو الباطن هو یذق طعم 

الظاهر، كما كنت، حدیث عجب، أنا مطلق، الذي أفناني تجلى المحبوب، غایة الذي 
یبغي، حقق الأمر، هویته، أمطنا الحجاب، أیا حیرتي، عابد فكرة، لو حضرت، یا 

وصف رحلة إلى : للمذكرات وهما عظیما، من أكون، یقولون، كما كتب الأمیر قصیدتان 
.بو و في مدینة طولون

هناك شمائل واضحة تشي بها القصائد، وسجایا جلیة تعبر عنها الأشعار، لعل أبرز هذه السجایا 
وتلك الشمائل، فیضان نبع إنسانیة الأمیر، الذي یتبدى على أكثر من صعید في شعره، فإنسانیته 

ستویاته الإلهي والإنساني، المادي والرمزي والتي تواترت في تتبدى مثلا في نزعة الحب، بمختلف م
أكثر من قصیدة، فالدیوان ورغم الطابع المأساوي للتجربة الحیاتیة التي عاشها الأمیر، فهو یخلو من 
العناوین المأتمیة والروح الحدادیة، وما ذلك إلا لرجحان وازع حب الحیاة، على ما عداه من مشاعر 

.   )1(تسكن قلب الأمیر
: شرح لمناسبات بعض القصائد-ج

 قصیدة ما في البداوة عیب، مناسبتها أن بعض الأمراء الفرنسیین تذاكروا في الحضر
للأمیرثم اتفقوا على أن یحتكموا ،بعض البادیةالوالبدو، فبعضهم فضل الحاضرة و 

: فحكم لمفضل البادیة وأجابه بقصیدة مطلعها،ن سكن الحضر والبدولأنه مم
)2(یا عاذرا لامرئ قد هام في الحضر             وعاذلا لمحب البدو والقفر

 قصیدة لیس للحب دواء، قال هذه المقطوعة إجابة على سؤال طرح في مجلس من
شأنه، فمنهم من عده مرضاً فاختلف في " هل للحب دواء"مجالس الأمیر بفرنسا 

:طلعهاأبیاتا في الموضوع متومنهم من عده طبیعة، وكتب

.125-124سابق، ص، مرجع....عشراتي، الأمیر عبد القادر الشاعر-) 1(
.18صمصدر سابق،،2ج،...تحفة الزائرمحمد بن عبد القادر،-) 2(



الاھتمامات التربویة والروحیة والفكریة للأمیر عبد القادر في الشام:                 الثالثالفصل

128

.)1(أیا أهل فن الطب باالله خیروا                     أیوجد للصب النحیل دواء؟
 قصیدة أهلا بالحبیب، عندما سمح الفرنسیین لبعض العلماء من العالم العربي بزیارة

الأمیر في قصر أمبواز قرب باریس فزاره محمد الشاذلي القسنطیني أین استقبله 
:ة التي جاء في مطلعهاالأمیر بهذه القصید

)2(أهلا وسهلا بالحبیب القادم                     هذا النهار لدي خیر مواسم

 قصیدة بعنوان توسلات ودعاء، جاءت القصیدة في الدعاء والتوسل من أجل نصرة
:م، جاء في مطلعها1853ها مع روسیا في جزیرة القرم الدولة العثمانیة في معركت

)3(یا رب، یا رب، یا رب الأنام                           إلیه مفزعنا سرنا وإعلانا

 قصیدة بعنوان عذاب الأسر، كتبها الأمیر  خلال فترة أسره فقد كان كثیرا ما یلتجأ
:المذهب، مطلعهانفسه والقصیدة تذهب هذا إلى التوسل للتخفیف عن 

.)4(لو أرسلوا طیف الزیارة في خفاماذا على سادتنا أهل الوفا   
 قصیدة الناعورة العاشقة، ارتجلها الأمیر في مأدبة غداء أقیمت على شرفه في حماه

م فكتب فیها 1882/ه1277وفي أثنائها استرعت ناعورة انتباهه وكان ذلك عام 
:القصیدة مطلعها

)5(حنین الحوار والدموع تسیلوناعورة ناشدتها عن جنینها       

 قصیدة أستاذي الصوفي، وهي من بحر الطویل كتبها تعبیرا عن فرحه وسعادته
للتعرف على أستاذه محمد الفاسي مقدم الطریقة الصوفیة الشاذلیة والذي أخذ عنه 

:التصوف بمكة المكرمة مطلعها

.64صمرجع سابق،دحو،-) 1(
.69ص نفسه،-) 2(
.92صنفسه،-) 3(
.87ص نفسه،-) 4(
.101صنفسه،-) 5(
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)1(وولت جیوش النحس لیس لها ذكرأمسعود جاء السعد والخیر والیسر    

لقد كان للأمیر مجموعة كبیرة من القصائد، وجد بعضها وتم تسجیلها في كتاب الدیوان بینما 
بقي الكثیر من قصائده ضائعا لم یتم التطرق إلیه بعد، رغم هذا فإن أشعار الأمیر جاءت في 

.مختلف الأغراض وأهمها

.102دحو، مرجع سابق، ص-)1(
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اهتمامات الأمیر عبد القادر في الشام من نشاطات و "بعد قیامنا بالبحث في موضوع 
:نلخصها فیما یليمن الاستنتاجات مجموعة م توصلنا إلى1883م إلى 1847

بالتسلیم للفرنسیین كنتیجة للضغط الذي تعرض له من جهتینالأمیرجاء قرار -1
ینافسه الأمیرن أسلطان المغرب بمتأوهالدسائس الفرنسیة التي بسبب،الأولى

من الاستبداد والقتل أتباعهحمایة الأمیرانیة محاولة والثللاستیلاء على عرشه،
.والقبائل المساندة له عن نصرتهبعض أتباعهد تراجع قوته وتخليخاصة بع

نفسه على الفرنسیین، الذین بأملاهاالتسلیم للفرنسیین جاء بشروط الأمیرقبول إن-2
یراها البعض الأمیر،حول أثیرت، فقضیة الاستسلام التي قبولها مبدئیاً إلىاضطروا

كان فالأمیرومهما كانت طبیعتها ،"استئمان زمني" الأخر، والبعض "هجرة"بأنها
.للموقف الذي كان فیهالأنسبیراها الحل 

ي فأنها، إلاللمبادئ العامة وحقوق الإنسانافرنسا من احترامهادعتهرغم ما-3
الأمیرلكنفي سجونها، بأسرهوقامت لأمیرلقطعته النهایة لم تلتزم بالعهد الذي 

ت فرنسا الإغراءات التي استمر رغم ،عنهبالوعد ولم یتخلبقي متمسكاً عبد القادر
.في اقتراحها علیه

وهناك،بعد إطلاق سراحه من طرف نابلیون الثالثالأمیر للاستقرار في بروسةل انتق-4
العلوم لبعضإلقاءهمن ،كان یقوم بهكسب اهتمام الكثیر من الناس نتیجة ما

ماً والإرشاد، فكان معلوالاهتمام بالشؤون المختلفة للوافدین على طلب العلم والنصح 
مغادرة البلاد إلىاضطرته الأسبابهناك مجموعة من أنغیر حل،أینماومفكراً 

تفعیل الحركة هم في تنشیط واستقر هناك وساأین،م1856دمشق في إلىوالانتقال 
.والأدبیةالفكریة 

م1860الفتنة الطائفیةإخمادخلال وجوده في دمشق في عبد القادر الأمیرساهم -5
استعماریة في الشام، فذكت نار أهدافلتحقیق أوروبیةأطرافتحیكها التي كانت 
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من لإنقاذهمالأمیرتدخلأین،الفتنة بین الدروز و المسلمین والموارنة المسیحیین
.القتل والحرق

في العالم المسیحیین صدى كبیرلآلافإنقاذهمن الأمیرلعمل الذي قام به كان ل-6
تهنئة والهدایا الرمزیة والشرفیة من العدید فقد توالت علیه رسائل الوالعربي،الأوروبي

بالعمل الجلیل أشادتالتي ...الدولة العثمانیة، انجلترا، روسیا، فرنسا،: من الدول مثل
.للمسیحیین في الشامالأمیرالذي قام به 

صحیح أن الأمیر عبد القادر تواصل في البدایة مع الجمعیة الماسونیة خاصة بعد -7
رسائل الشكر والعرفان من بینها وجهت له مجموعة من أینم 1860فتنة دمشق 

فرد علیها والإنسانیةمح والتفاهم رسالة جاءته من هذه الجمعیة التي كانت تدعوا للتسا
علم أنبعد الأمیرأنمن باب كرم أخلاقه فاعتبر بذلك عضو منتسب غیر الأمیر

علیها تأسستالتي الأولىحقیقة هذه الجمعیة والتي اختلفت مبادئها عن المبادئ 
.ابتعد عنها، وقطع كل اتصال بهم

م زعامة الدولة العربیة المستقلة في بلاد 1877عبد القادر سنة الأمیرعرض على -8
نتماء الروحي للدولة العثمانیة لكن بالحفاظ على الاوافق مبدئیا،أنالشام وكان رده 

.الغي نهائیاأنإلىالمشروع تأجیلفي المنطقة تم الأحداثرع ومع تسا
إلى معرفة أحوال وطنه الجزائر نه كان دائما یتطلع أفي الشام إلا الأمیر رغم وجود -9

والدلیل على ذلك اهتمامه بالمهاجرین الذین ،من خلال الوافدین إلى دمشق للحج
لكنه لم یظهر ذلك التزاما بالوعد الذي قطعه لنابلیون الثالث اضطهدتهم فرنسا،

.بالتخلي نهائیا عن العودة للجزائر
جرین وخاصة الجزائریین بدمشق بفئة المهاإقامتهخلال فترة الأمیراهتم-10

قدم لهم كل ف،لهماً ، والذین اتخذوا من دمشق وطنمن الفرنسیین بالجزائرطهدینالمض
.المساعدات التي یحتاجون لها
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التي ،م1871ن مشاركة ابنه محي الدین في ثورةمسلبیاً موقفاً الأمیروقف -11
ترجع أوان ابنه من فقدالأبتخوف إلىبما هذا یعود ور كانت قائمة في الجزائر،

نجزم أنیمكن لافإنناالعلاقة التي جمعته مع الفرنسیین بعد نفیه، رغم ذلك إلى
.حقیقة الموقف الذي اتخذهحتىأو الأسبابهذهبحقیقة

جازاته أهمیة عن انلا تقل في میدان الثقافة والتعلیموانجازاتهالأمیرتجربة إن-12
جبهة مقاومة جدیدة انتقل فیها من مرحلة فتح إذ،في المیدان العسكري والسیاسي

.مرحلة القلمإلىالسیف 
وإفادةالدروس إلقاءداوم على ف، الأسربالنشاط التعلیمي وهو في الأمیرتم اه-13

بمختلف العلوم التي كان یفقهها، فكان یقیم حلقات دراسیة یتناقشون وأتباعهأبناءه
عن الأمیرفكرة أنیؤكد نیة، مایة والدیالأدبیة والعلمفیها في عدید المواضیع 

.استخدام القلمإلىیجتازها أنیمكن وإنماالمقاومة لیست بالضرورة استخدام السلاح 
للدراسة الأموياهتمامه بالعلم فكان یتردد على الجامع الأمیراصلو -14

الجقمقیة یقدم الدروس ومعظم وقته بین المدرسة الاشرفیةوالتدریس، فكان یقضي 
.من المتصوفةن والحدیث وكتب القومقرآویشرح ال

من مجموعة من الكتب النثریة الدینیة مكوناً هائلاً مخزونا فكریاً الأمیرترك -15
بعنوان وكتاب في التصوف"ذكرى العاقل وتنبیه الغافل"والعلمیة منها كتاب 

مختلفة من الفخر والغزل أغراضبالشعر وكتب في الأمیركما اهتم "المواقف"
والأجوبةجانب العدید من المراسلات إلىساجلات وكان له دیوان في الشعر، والم

.جهات مختلفةإلىالتي بعث بها 
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المصادر: أولا

یحي : ، سیرة الأمیر عبد القادر وجهاده، تح تق وتعىبن التهامي مصطفا-1
.م2009بوعزیز، طخ، دار البصائر للنشر والتوزیع، الجزائر 

هجة بمحمد : تح, ریخ القرن الثالث عشرحلیة البشر في تا, البیطار عبد الرزاق- 2
.م1963بیروت, دار صادر, 1ط, 3ج-2ج,البیطار

، كتاب المواقف في بعض إشارات القرآن إلى الأسرار الجزائري الأمیر عبد القادر-3
، دار الهدى للطباعة والنشر1ط، 2ج-1عبد الباقي مفتاح، ج: والمعارف، تح

.م2005الجزائر 
مذكرات الأمیر عبد القادر سیرة ذاتیة كتبها في , الأمیر عبد القادرالجزائري -4

محمد الصالح , محفوظ سماتي, محمد صغیر بناني: تح,م1849السجن سنة 
.م2007الجزائر, دار الأمة للطباعة والنشر , دط, الجون

خعمار طالبي، ط:الجزائري الأمیر عبد القادر، رسالة إلى الفرنسیین، تح-5
. م2005وزارة المجاهدین، الجزائر

الأمیر عبد القادر وأخبار تحفة الزائر في مآثر ،الجزائري محمد بن عبد القادر-6
الإسكندریة , المطبعة التجاریة غرزوزي وجاویش،ط، د2، ج"سیرته القلمیة"الجزائر
.م1903

تر , حیاة الأمیر عبد القادر السلطان السابق لعرب الجزائر, هنريتشرشل شارل -7
.م1974تونس, الدار التونسیة للنشر, دط,أبو القاسم سعد االله: 
قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب "یر الدین ، الأعلام الزركلي خ-8

.م1970دار العلم للملایین، بیروت ،9ج،4جج، 3والمستعربین والمستشرقین، 

:المراجع: ثانیا



قائمة المصادر والمراجع                                                                                  

136

:الكتب-1

:بالغة العربیة-أ

دمشق، دار الفكر, 1ط, الأمیر عبد القادر الجزائري العلم المجاهد, اباضة نزار-1
.م1994

بیروت, عطیةدار, 1ط,خوريمیشیل: تر, برونو عبد القادر الجزائري, آتیین-2
.م1995

تاریخ مصر من الفتح العثماني إلى قبیل الوقت , سلیم حسن, سكندري عمرالا-3
.دتالقاهرة, دار فري دیتوریا , دط, الحاضر

بیروت, 1ط, 2، م"فصل من كتاب مذهب الإسلامیین "الدروز, بدوي عبد الرحمن-4
.م1973

دار النشر , دط, الأمیر عبد القادر الجزائري المجاهد الصوفي, بركات محمد مراد-5
.م1990الجزائر ،الالكتروني

5منیر البعلبكي ط, نبیه أمین فارس: تر, تاریخ الشعوب الإسلامیة, بروكلمان كارل-6
.م1968بیروت , دار العلم للملایین

وبا لكن مظفرا من لویس فیلیب إلى نابلیون الأمیر عبد القادر مغل, بسایح بوعلام-7
.م2007الجزائر, وزارة الثقافة,خلیل احمد خلیل: تر, الثالث

مؤسسة جائزة عبد , دط, الأمیر عبد القادر الجزائري وأدبه, بن السبع عبد الرزاق-8
.م2000السعودیة ،العزیز سعود البابطین للإبداع الشعري

شخصیة الأمیر من خلال مؤلفاته الأدبیة، دط ، جوانب منبن حراث عبد القادر-9
.مؤسسة الأمیر عبد القادر، الجزائر دت

دار القدس العربي , دط, حوار مع الأمیر عبد القادر, بن عوف عبد الكریم منصور-10
.م2012الجزائر 
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دار منشورات ,دط, الأمیر عبد القادر ملحمة الحكمة, بوزید عدنان ونسیم-11
.م2007زكي بوزید الجزائر 

الأمیر عبد القادر والأمة الجزائریة من الأمیر عبد القادر , بوطالب عبد القادر-12
.م2009دط، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، الجزائر , إلى حرب التحریر

وجهاده الأمیر عبد القادر رائد الكفاح الجزائري سیرته الذاتیة , بوعزیز یحي-13
.م2009ائر الجز , دار البصائر للنشر والتوزیع, خط

ملتقى دولي , الأمیر عبد القادر والحوار في خدمة الإنسانیة, بوعزیز یحي-14
من , نوفمبر23- 22حول الأمیر عبد القادر والقیم الإنسانیة المنعقد یومي 

.م2011تلمسان, موفم للنشر, مؤسسة الأمیر عبد القادر
البصائر للنشر دار , بطل الكفاح الأمیر عبد القادر الجزائري, بوعزیز یحي-15

.م2009خ، الجزائرطوالتوزیع
مراسلات الأمیر عبد القادر مع اسبانیا وحكامها العسكریین , بوعزیز یحي-16

.م2009الجزائر دار البصائر للنشر والتوزیع،, بملیلیة، طخ
29، ملتقى الجزائر من "الحیاة الروحیة للأمیر عبد القادر"،بوعزیز یحي-17

.م2011نشورات وزارة الثقافة، الجزائر، م1998یولیو 1یونیو إلى 
م دور عائلتي المقراني والحداد، بط، الشركة الوطنیة 1871، ثورة بوعزیز یحي-18

.للتوزیع والنشر، الجزائر،  د ت
بونار رابح ، الأمیر عبد القادر الرجل مساره ومؤلفاته، دط،  وزارة الثقافة  -19

.م2011تلمسان 
، دار 3لقادر رائد الشعر العربي الحدیث، ط، الأمیر عبد ابویجرة محمد بشیر-20

.م2009لجزائر االقدس العربي، 
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جمال : تر, )1871- 1827(تاریخ الجزائر المعاصرة , جولیان شارل أندري-21
.م2008الجزائر , دار الأمة, 1ط, 1م, نادیة الأزرق وآخرون, فاطمي

لخلیل دار ا, 1أعلام التصوف في الجزائر، ط, الحسني عبد المنعم القاسمي-22
.م2005القاسمي للنشر والتوزیع،  الجزائر 

الأمیر عبد القادر حقائق ووثائق بین الحقیقة , الحسیني الجزائري الأمیرة بدیعة-23
.م2008الجزائر , دار المعرفة, 2ط, والتحریف

ردود وتعلیقات على كتاب حیاة الأمیر عبد , الحسیني الجزائري الأمیرة بدیعة-24
.م2001دمشق , دار الفكر بدمشق,  1ط,  لالقادر لشارل هنري تشرش

الدوليأعمال الملتقى,"دمشق الشام والأمیر عبد القادر",حمدأالحلواني -25
منشورات , ماي26و25أیام ،"الأمیر واجب الذاكرة وتحدیات الساعة"حول 

.م2005الجزائر, مؤسسة الأمیر عبد القادر
التحفة الحلیمیة في تاریخ الدولة "لیةحلیم إبراهیم بك، تاریخ الدولة العثمانیة الع-26

.م1988، مؤسسة الكتب الثقافیة للطبع والنشر والتوزیع، بیروت1ط"العلیة
الجزائر وبلاد الشام صفحات من النضال المشترك ضد , الخالدي سهیل-27

.م2013الجزائر, منشورات دار الحضارة, 1ط, الاحتلال
3، ط)1883-1807(رلأمیر عبد القاددیوان الشاعر ا،دحو العربي-28

.م2007الجزائر،منشورات ثالة
عمار : الدمشقي عبد القادر النعیمي ، الدارس في تاریخ المدارس، إع وتق-29

.م2014محمد النهار، منشورات الهیئة العامة السوریة للكتاب، دمشق 
الدین والدولة في الجزائر من الأمیر عبد القادر إلى عبد , الراسي جورج-30

.تدار القصبة للنشر، الجزائرد, القادر، دط
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وأثرها في شبه الجزیرة حروب محمد علي في الشام,الروقي عایض بن خزام-31
.م1986، دط، مطابع جامعة أم القرى، أم القرى )م1839-م1831(العربیة

روایات تاریخیة معاصرة "تاریخ بلاد الشام في القرن التاسع عشر, زكار سهیل-32
التكوین للدراسات , دط, في سوریا ولبنانم ومقدماتها1860لحوادث عام 
.م2006دمشق, والترجمة والنشر

فرنسیة وحقائق جزائریةالأمیر عبد القادر أباطیل, سحلي محمد الشریف-33
.م2007الجزائر, دار القصبة للنشر والتوزیع, دط, حبیب شنیني: رتع

حیاتن محمد ی: تر, الأمیر عبد القادر فارس الإیمان, سحلي محمد الشریف-34
.م2008المؤسسة الوطنیة للاتصال، الجزائر 

، دار الغرب 1، ط4سعد االله أبو القاسم ، أبحاث وآراء في تاریخ الجزائر، ج-35
.م1996الإسلامي، بیروت 

، دار 1ط،1ج،)م1900-م1830(الحركة الوطنیةالقاسم ،أبوسعد االله-41
.م1992الغرب الإسلامي، بیروت 

دراسة من ) 1877-1807(حمد الشاذلي القسنطیني سعد االله أبو القاسم ، م-37
.م1974خلال رسائله وشعره ، دط، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر 

واتي مؤسسة ماجد الحك, دط, عصر الأمیر عبد القادر, سعیدوني ناصر الدین-38
.م2001الجزائر , للطباعة

منشورات ،2السقا أمیني محمد صفوت ، سعدى أبو جیب، الماسونیة، ط-39
.م1982رابطة العالم الإسلامي، مكة المكرمة 

وزارة الثقافة , دط, الأمیر عبد القادر متصوفا وشاعرا, السید فؤاد صالح-42
.م2007الجزائر 
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السید محمد علي الوزیر، الأمیر عبد القادر ثقافته وتأثیرها في أدبه، دط، وزارة -43
.م2007الثقافة، الجزائر

دراسة وثائقیة عن الخلافة العثمانیة  "لة الشرقیة أالمسالشاذلي محمد الثابت ،-44
. م1989، دط، مكتبة وهبة، القاهرة 1923- 1299

أشهر :من منظور الأخر تر"، شخصیة الأمیر عبد القادرشرشار عبد القادر-45
، دار سفیان 1، ط"مؤلفات الأمیر من قبل الباحث الفرنسي جوستاف دوجا

.م2014للطباعة والنشر، الجزائر 
عمر الملاح :تر, دمشق في القرنین الثامن عشر والتاسع عشر, شیلشر لیندا-46

.م1998دمشق , دار الجمهوریة بیتموني وشركاه, 1ط, دینا الملاحو 
مكتبة ,2ط,تاریخ مصر من محمد علي إلى العصر الحدیث,صبري محمد-47

.م1996القاهرة ,مدبولي
دار , دط, م1956-1854انجلترا وقناة السویس , صفوت محمد مصطفى-48

.م1952الإسكندریة , المكتبة التجاریة الكبرى
سیرة الأمیر عبد القادر قائد رباني ومجاهد إسلامي , الصلابي علي محمد-49

.تبیروت د , دط
القاهرة , الهیئة العامة لقصور الثقافة،دط,حكایة قناة السویس, عامر إیمان-50

.م2010
م1914-1864نیة في ولایة سوریة الإدارة العثما, عبد العزیز محمد عوض-51

للحصول على درجة الماجستیر في الآدابرسالة قدمت لقسم التاریخ بكلیة 
.دتالقاهرةة عین الشمس، دار المعارف،عماج،الآداب

طبع المؤسسة الوطنیة , دط, الأمیر عبد القادر الجزائري, العربي إسماعیل-52
.م1984الجزائر , للفنون المطبعیة
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اعیل، الأمیر عبد القادر الجزائري مؤسس دولة وقائد جیش العربي إسم-53
.م1984الموسوعة التاریخیة للشباب، وزارة الثقافة والسیاحة، الجزائر 

-یونیو29عبد القادر، ملتقى الجزائر الأمیرعزوي محمد الطاهر ، تصوف -54
.وزارة الثقافة، الجزائر دتم، منشورات1998یولیو 21

دار النفائس للطباعة والنشر , دط, سام الأمیر عبد القادر الجزائريب, العسلي-55
.م2010الجزائر , والتوزیع

سنوات 10ملحق بكتاب (الأمیر عبد القادر في بلاد المشرق , عشراتي سلیمان-56
دار القدس العربي للنشر , 1ط, )رض الإسلام للجاسوس لیون روشأفي 

.م2011الجزائر , والتوزیع
مدخل إلى تحلیل الخطاب "الأمیر عبد القادر الشاعر،عشراتي سلیمان-57

.م2004، دار الغرب للنشر والتوزیع،  الجزائر 2الشعري في محطة الما بعد، ط
مساجلات في قضایا اللغة "عشراتي سلیمان، الأمیر عبد القادر المفكر-58

.م2011، دار القدس العربي، الجزائر 1، ط"والمعرفة والفقه والخطاب القرآني
دار دمشق للنشر والتوزیع دمشق, 3ط, تاریخ بلاد الشام, حمد إسماعیلأعلي-59

.م1994
الجزائر , دار ریحانة للنشر والتوزیع, 1ط, موجز تاریخ الجزائر, عمورة عمار-60

.م2002
م1914-1864الإدارة العثمانیة في ولایة سوریة , عوض عبد العزیز محمد-61

.دط، دار المعارف بمصر، القاهرة دت
الأمیر عبد القادر الجزائري مع العلماء والشخصیات والأعیان "عدنان ،مبارك -62

، ملتقى دولي حول الأمیر عبد القادر والقیم الإنسانیة "والوجهاء في بلاد الشام
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موفم للنشر، مؤسسة الأمیر عبد القادر، نوفمبر23- 22المنعقد یومي 
.م2011الجزائر

, دطلأمیر عبد القادر الجزائريعظماء الإسلام ا, المحامي محمد كامل حسن-63
.م1995بیروت, المكتب العالمي للطباعة والنشر والتوزیع

م، دط، المكتبة 1956-1854محمد مصطفى صفوت، انجلترا وقناة السویس -64
. م1956التجاریة الكبرى، الإسكندریة 

دار الشروق , 1ط, في أصول التاریخ العثماني, حمد عبد الرحیمأمصطفى -65
.م1982القاهرة 

.المقدي محمد بن عبد االله ، التصوف بین التمكین والمواجهة-66

هنداوي , الحقائق الأصلیة في تاریخ الماسونیة العملیة, مكاریوس شاهین-67
.م2012القاهرة , للتعلیم والثقافة

"والسیاسي والإسلامي، صفحات من تاریخ تركیا الاجتماعي ماريملزباتریك -68
.م1968الدین للطباعة والنشر، بیروت عز، مؤسسة1، ط"سلاطین بني عثمان

، البهجة السنیة في آداب الطریقة محمد بن عبد االله الخاني الخالديالنقشبندي -69
.م2002العلیة الخالدیة النقشبندیة، دط، دار الشفقة، تركیا 

، الدولة العثمانیة في التاریخ الإسلامي الحدیث، دط حمدأیاغي إسماعیل -70
.م1995اض مكتبة العبیكان، الری

:بالغة الفرنسیة- ب
1- Bessaih Boulem, de l’émir Abd al Kader a limem Chamil . Alger

2009.
2-Bouamrane Chikh . Abd al Kader  résistant et humaniste

.éditions. ANEP .Alger 2001
:الدوریات والجرائد-2
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ة الثانیة لمیلاده الأمیر عبد القادر الرائد في الذكرى المئوی"،ابن سمینة محمد -1
17ع المركز الوطني للدراسات والبحث،مجلة المصادر،،)"م2007-م1807(

.م2008السداسي الأول ، الجزائر
، مجلة "هل یعتبر الأمیر عبد القادر مجددا فلسفیا وصوفیا" بلغراس عبد الوهاب ،-2

في المواقف للبحوث والدراسات في المجتمع والتاریخ، المركز الوطني للبحث 
.م2010دیسمبر، 05عالانتربولوجیة الاجتماعیة والثقافیة، وهران،

التواصل الثقافي بین الجزائر والمشرق العربي خلال عهد ",بوطارن محمد الهادي-3
تصدر عن المدرسة العلیا للأساتذة , 06ع,مجلة الباحث, "الأمیر عبد القادر

.م2012، الجزائربوزریعة
اء على مذكرات الأمیر عبد القادر التي اشرف على أضو "،البوعبدلي المهدي-4

، وزارة الشؤون الدینیة والأوقاف23، ع8، مجلة الأصالة، م "تسجیلها بقصر امبواز
.م2011تلمسان 

، مجلة الأصالة، وزارة التعلیم "ثورة محمد المقراني والشیخ ابن حداد" بوعزیز یحي ،-5
.م1971ماي ، الجزائر/هـ1391ول ، ربیع الأ2ع،1لي والشؤون الدینیة، سالأص

مجلة , "الأمیر عبد القادر ومشروع قناة قابس والبحر الإفریقي", بوعزیز یحي-6
/ جمادى الأولى , 25ع, 4س,10مج , المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة, الأصالة

.م2011، الجزائر م1975جوان–ماي /هـ1395جمادى الثاني
محي الدین بن الأمیر عبد القادر في ثورة وثائق جدیدة عن ", بوعزیز یحي-7

، مجلة الأصالة، وزارة الشؤون الدینیة "م وعن موقف أبیه والسلطات التونسیة1871
.م1976الجزائر،أكتوبر/هـ1396، شوال 38، ع5س والأوقاف،
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مج ، مجلة الأصالة،"موقف بایات تونس من ثورة الأمیر عبد القادر"بوعزیز یحي، -8
م 1975جوان-ماي/ه1395جمادى الثاني –جمادى لأولى ، 23ع، 4، س10

.. م2011الجزائر 
وزارة , مجلة الثقافة, "أهم الأحداث في حیاة الأمیر عبد القادر",بوعیاد محمود -9

.م1983الجزائر , 75ع،13س,الثقافة
،ع 13، مجلة الثقافة، وزارة الثقافة، س "عبد القادر الإنسان"بوعیاد محمود ، -10

.م1983جوان ، الجزائر-ماي/ هـ1403شعبان –، رجب 75
مجلة , "التجربة النضالیة الوطنیة للأمیر عبد القادر الجزائري"حسین , جمعة-11

.م2010, 117ع, اتحاد الكتاب العرب, التراث العربي
وزارة , الثقافةمجلة , "الأمیر عبد القادر والجمعیة الماسونیة", الخرفي صالح-12

.م1971الجزائر ، سبتمبر/هـ1391رجب , 4ع,الثقافة
الجزائریین في الحقل الثقافي السوري بین إسهامات", سبقاق الطاهر-13

قسم , مجلة الواحات للبحوث والدراسات,"م1830/1914-هـ 1245/1332
.م2011ورقلة,11ع, التاریخ جامعة ورقلة

ي الأمیر عبد القادر الجزائري وظهور القانون الدولي الإنسان"، سعد االله عمر-14
، السداسي 17، مجلة المصادر،  المركز الوطني للدراسات والبحث، ع"المعاصر

.م2008الأول، الجزائر 
الأمیر عبد القادر في دمشق جوانب من حیاته الدینیة ", السید فؤاد صالح-15

وزارة الثقافة , مجلة الثقافة, ")م1883-1856/هـ1300-1272(والعلمیة والفكریة
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